
     جامعة�عمار�ثلي	ي��غواط  

  كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية

  قسم�الحقوق 

العمل�*نساني�ب&ن�مقتضيات�الحياد�

  واستعمال�القوة

  مذكرة�مقدمة�ضمن�نيل�شهادة�ا4اس1�23ي�القانون�الدو.ي�العام

  Dستاذ تحت�إشراف                من�إعداد�الطالب

  بوغفالة بوعيشة                                                                                                          ســركو عبد�الله

  لجنة�ا4ناقشة

        الصفةالصفةالصفةالصفة        الجامعةالجامعةالجامعةالجامعة        الرتبةالرتبةالرتبةالرتبة        ا
سم واللقبا
سم واللقبا
سم واللقبا
سم واللقب

ستاذ        محمدمحمدمحمدمحمد    ذيبذيبذيبذيب    ////دددد
ٔ
ستاذا
ٔ
ستاذا
ٔ
ستاذا
ٔ
غواط        ا

ٔ
غواطا!
ٔ
غواطا!
ٔ
غواطا!
ٔ
        رئيسارئيسارئيسارئيسا        ا!

 
ٔ
 ا
ٔ
 ا
ٔ
 ا
ٔ
ستاذ        بوغفالةبوغفالةبوغفالةبوغفالة    بوعيشةبوعيشةبوعيشةبوعيشة    دددد....ا

ٔ
ستاذا
ٔ
ستاذا
ٔ
ستاذا
ٔ
غواط        ا

ٔ
غواطا!
ٔ
غواطا!
ٔ
غواطا!
ٔ
        مقررامقررامقررامقررا    وووو    مشرفامشرفامشرفامشرفا        ا!

 
ٔ
 ا
ٔ
 ا
ٔ
 ا
ٔ
ستاذ        ن عرفة محمد نذيرن عرفة محمد نذيرن عرفة محمد نذيرن عرفة محمد نذير    بببب/ / / / ا

ٔ
ستاذا
ٔ
ستاذا
ٔ
ستاذا
ٔ
         ا

ٔ
 ا!
ٔ
 ا!
ٔ
 ا!
ٔ
        عضواعضواعضواعضوا        غواطغواطغواطغواطا!
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        داء داء داء داء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإهإهإهإه

        

بدي
ٔ
بديإهداء إلى بھاء الفجر ا!
ٔ
بديإهداء إلى بھاء الفجر ا!
ٔ
بديإهداء إلى بھاء الفجر ا!
ٔ
بي الحبيب... ... ... ... إهداء إلى بھاء الفجر ا!

ٔ
بي الحبيبا
ٔ
بي الحبيبا
ٔ
بي الحبيبا
ٔ
        ا

زلي
ٔ
زليوإلى ميناء العشق ا!
ٔ
زليوإلى ميناء العشق ا!
ٔ
زليوإلى ميناء العشق ا!
ٔ
مي الحبيبة... ... ... ... وإلى ميناء العشق ا!

ٔ
مي الحبيبةا
ٔ
مي الحبيبةا
ٔ
مي الحبيبةا
ٔ
        ا

حبة... ... ... ... وإلى شموع الوفاء الدائمةوإلى شموع الوفاء الدائمةوإلى شموع الوفاء الدائمةوإلى شموع الوفاء الدائمة                
ٔ
خوتي ا!

ٔ
حبةا

ٔ
خوتي ا!

ٔ
حبةا

ٔ
خوتي ا!

ٔ
حبةا

ٔ
خوتي ا!

ٔ
        ا

بنائي
ٔ
مل السامي في قلبي زوجاتي و ا

ٔ
بنائيوإلى نور ا!

ٔ
مل السامي في قلبي زوجاتي و ا

ٔ
بنائيوإلى نور ا!

ٔ
مل السامي في قلبي زوجاتي و ا

ٔ
بنائيوإلى نور ا!

ٔ
مل السامي في قلبي زوجاتي و ا

ٔ
لى ربيع ا
خFص الدائم في لى ربيع ا
خFص الدائم في لى ربيع ا
خFص الدائم في لى ربيع ا
خFص الدائم في وإوإوإوإ ... ... ... ...وإلى نور ا!

صدقائي
ٔ
صدقائيقلوب ا
ٔ
صدقائيقلوب ا
ٔ
صدقائيقلوب ا
ٔ
قدم لھم جميعا ھذاالجھد المتواضع    و زمFئي و زميFتيو زمFئي و زميFتيو زمFئي و زميFتيو زمFئي و زميFتي    قلوب ا

ٔ
قدم لھم جميعا ھذاالجھد المتواضعا
ٔ
قدم لھم جميعا ھذاالجھد المتواضعا
ٔ
قدم لھم جميعا ھذاالجھد المتواضعا
ٔ
        ا

فراد الجيش الوطني الشعبي
ٔ
نسى ا

ٔ
ن ا

ٔ
فراد الجيش الوطني الشعبيدون ا

ٔ
نسى ا

ٔ
ن ا

ٔ
فراد الجيش الوطني الشعبيدون ا

ٔ
نسى ا

ٔ
ن ا

ٔ
فراد الجيش الوطني الشعبيدون ا

ٔ
نسى ا

ٔ
ن ا

ٔ
        دون ا

مين قارد
ٔ
مين قاردو شركة الحراسة ا!
ٔ
مين قاردو شركة الحراسة ا!
ٔ
مين قاردو شركة الحراسة ا!
ٔ
    و شركة الحراسة ا!
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        مقدمة  مقدمة  مقدمة  مقدمة  

        

  

 



   مقدمة

 أ 
 

  :مقدمة

 قدأثبتتو ، عرفتهالتي ا النزاعاتمن لما شهدته  قد تأثرت البشرية في تاريخ حياتها البريئة إن 

عرفت  إين 1980و  1816الفترة من  فيبكثير مدة السلم  فاقت النزاعاتأن فترة الاحصائيات 

، رواحالأملايين  على أثرها خلفتحربا أهلية  106و حربا  118ما يزيد عن الساحة الدولية 

ناتجة عن هي أحكام و  .لأحكام الحربأقرها القانون الدولي الإنساني الضوابط التي من  رغمبال

الذي  1856تصريح باريس لعام ب ءاالاتفاقيات الدولية التي ارساها المجتمع الدولي بدالأعراف و 

الاتفاقية المتعلقة بتحسين حالة الجرحى في الميدان لعام و البحرية، بالخاصة الحرب قواعد ب جاء

لحة وصولا إلى اتفاقيات التي أرست مبدأ العمل الإنساني لحماية ضحايا النزاعات المس 1864

  .1977ها الإضافيين لعام و بروتوكولي 1949نيف الأربع لعام ج

أفراد الخددمات الإنسانية في ظل  اتقوم به ة في ظل الحياد التيالإنساني الأعمالأن كما 

 النزاعاتويلات  والعسكريين منفي حماية الضحايا المدنيين  تتمثل، والدوليةالحروب الأهلية 

 والأحترام بموجبأعيان الخدمات الإنسانية أولى بالحماية و  الشيئ الذي جعل أفرادوهو  لوالاحتلا

المتحدة في إطار الشرعية الدولية التي أقرها لها القانون  وميثاق الأممالإنساني  القانون الدولي

  .الدولي

متزايدة التي استجابة للتهديدات الجاء ، بمفهوم الأمن الإنسانياهـتمام المجتمع الدولي  إن

ليس بسبب الحروب التقليدية  ،ــلدانهاداخــل ب الأمنانعدام لـــت شعوبا كثيرة تشعر بالخوف و جع

من القرن  الأخيرات الداخلية التي اندلعت في العقد ــة الصراعجنزاعات الدولية ولكـــن نتيوال

ـعـــوب في ات هذه الشـــوطموحــ اعية، اثنية واقتـــصاديةسياسية، اجتم: مختلفة على خلفيات العشرين

طية ار الديمق إحلالالحاكمة والتوق الى  الأنظمةوجـــــــور  والاستبدادالتحـــرر مـن الخوف و  التغــــيير

  . الإنسانوالتعددية السياسية واحــــــترام حقوق 

ومتكاملــة ثة محاور متداخلة فيما بينها لايتشكل من ثالذي  للأمنالمفهوم الجديد ومع ظهور 

الذي يتجلى في  الإنسانأمن . الدولي الأمنو  ،وأمن الدولة ،نـــــــسانالإأمن : مع بعـــضها البعـــض



    مقدمة 

 ب 

 

وأمن الدولـــــــة الذي يتحقق ليس بانعدام التهديدات الخارجية . والحماية الأمانو  بالأمنشعور الناس 

والكرامة عية لمواطنيها، والحق والحرية الدولة بالأمن والعدالة الإجتما ـفلتكــبأيضا  بلفحسب 

، عندئذ تشعر الدولة وحقوقهم الأساسيةأنها لا تهدد أمنهم الشعوب  وعندما يشعرون، الإنسانية

  .بالأمن لأن مواطنيها سيشلون حصانتها للدفاع عنها ضد أي تهديد خارجي

نا شد انتباهلدولية ما الساحة ا تشهدهالأحداث التي تماشيا مع ا :الموضوعأولا أسباب اختيار 

، سورياوما يجري في الأزمة الليبية و  تطابقةهمية ار موضوع من هذا النوع لما له من أيختلإ

  .وفلسطين من إنتهاكات للقانون الدولي الإنساني و جرائم في حق المدنيين غير المقاتلين

والاعتراضات ولي الد أحكام وقواعد القانونالتي تشهدها  المتكررة نتهاكاتالاإضافة إلى  

بالحماية الدولية بموجب الحيادي التي تتمتع الإنسانية  واعيان الخدمات فرادالتي تعيق عمل أ

المتحدة لعام  واتفاقية الأمم تها الثلاثةوبرتوكولااتفاقيات جنيف الأربعة و  القانون الدولي الإنساني

1994.  

والأحكام التي تحكمهم في الإنساني  عملوأعيان الفي التعريف بأفراد تبرز  :ثانيا أهمية البحث

القانون ميثاق الأمم المتحدة و ل طبقافي المقررة لهم استعمال القوة في ظل والحماية ظل الحياد 

  :وذلك نتيجة لما يلي نيالدولي الإنسا

 الآثار السلبيةاستكشاف حاولنا العصر الحالي الذي يشهده لنزاعات المسلحة اتزايد من خلال  -1

ها النزاعات المسلحة بين أطراف المجتمع الدولي، التي تخلف انتهاكات متكررة من التي تخلف

  .في ظل الحياد الخدمات الإنسانيةوأفراد المدنيين  أطراف النزاع في حق

والعسكريين  المدانيين لتوضيح الخطر المتنامي الذي يواجهه حياتعد مثالا  الأزمة الليبيةإن  -2

 .التدخل بإسم مبدأ مسؤولية الحماية لأغراض شخصية، و سلحالسكان في مناطق النزاع المو 

في ظل احكام العمل الإنساني  إيضاحالموضوع  ة في هذادراسالالهدف من  :ثالثا أهداف البحث

 في لها المقررةوالحماية الدولية  لتنفيذ مهامهمفي هذا المجال والدور الذي يقوم به العاملون الحياد 

  :والتي تبرز في مايليالصكوك الدولية النصوص و 



    مقدمة 

 ج 

 

أثناء العمل اعيان الخدمات الإنسانية قانونية التي تكفل حماية أفراد و القواعد ال إستكشاف -

  .بجميع فئاتها المرخص لها من أطراف النزاعالحيادي الإنساني 

ثناء ممارستها للعمل الحيادي الإنساني افراد الحماية الإنسانية أوواجبات حقوق  البحث في -

  .ك في ظل استعمال القوةوكذل

قمنا بها في المكتبات العمومية والمكتبة من خلال عملية البحث التي : رابعا الدراسات السابقة

، بحثا عن المادة 2022معرض الكتاب بالجزائر لسنة و المواقع الإلكترونية المتخصصة الجامعية و 

معت الفئات المخول لها القيام جالتي ق لإعداد مذكرتنا، يلنا بداية الطر  انارة العلمية التي

ي خصتها اتفاقيات الت في ظل الحياد و استعمال القوة بالخدمات الإنسانية

لحماية فئات الخدمات  1994اتفاقية الأمم المتحدة لعام و  1977تها لعام وبروتوكولا1949جنيف

ة التي شملت الدراسات المتفرقالمادة العلمية من خلال كم قليل من  جمعمن  تمكنا .الإنسانية

  :المتمثلة في مايليو بعض هذه الفئات 

الخدمات الإنسانية أثناء النزاع المسلح، للدكتور واعيان رسالة الماجستير بعنوان حماية أفراد  -

 بوغفالة، بوعيشة

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان الأمن الإنساني في ظل مبدأ مسئولية الحماية، للدكتور  -

  محمد عبيدي،

خدماتها المحمية و الأحمر والصليب  الماجستير بعنوان الجمعيات الوطنية للهلال الأحمررسالة  -

 في القانون الدولي الإنساني للدكتور محمد حمد العسبلي،

الأحكام  جمعها بخصوصمن  اتمكنبغض النظر عن المادة الأولية التي : خامسا صعوبات البحث

والاتفاقيات اتفاقيات جنيف في عليها  نصوصالمالخاصة بأصناف افراد الخدمات الإنسانية 

الأخرى ذات الصلة بالعمل الإنساني، غير أنه لم يكون من السهل علينا القيام بالبحث في هذا 

الموضوع دون مواجهة بعض الصعوبات التي اعترضت طريقنا خلال دراستنا لهذا الموضوع الذي 

  :مايليعترضتنا لعل من أهم الصعوبات التي ا، و العصريعد من مواضيع 



    مقدمة 

 د 
 

ما م، بجميع فيئتيهانية أوجه الشبه التي وجدنها في الأحكام التي تحكم أفراد الخدمات الإنسا -

كام متفرقة ما بين التركيز أثناء جمع المادة العلمية، حيث جاءت هذه الأحتطلب منا التدقيق و 

، لنتمكن من التحكم 1994دة اتفاقية الأمم المتحو  ما قبلهاها و بروتوكولاتو الأربع اتفاقيات جنيف 

  .في ظل الحياد و استعمال القوة في تلك الأحكام الخاصة بمختلف فئات الخدمات الإنسانية

اللغة الأجنبية، رغم توفر وكذلك ندرة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع باللغة العربية  -

متحدة وبعض الاتفاقيات ذات واتفاقية الأمم الوبروتوكولاتها مادة الأولية في اتفاقيات جنيف ال

مجلس الأمن المتعلقة الجمعية العامة للأمم المتحدة و  كذلك القرارات الدولية الصادرة عنالصلة و 

  .بحماية افراد الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة

اعيان و فراد لأحماية الضمان من أجل جهود فقهاء القانون الدولي  إن: سادسا اشكالية البحث

اءت بها اتفاقيات جنيف الأربعة لأحكام و النصوص التي جوفقا لالحيادية الخدمات الإنسانية 

، يمكن أن نصف هذه الجهود على أنها 1994اتفاقية الأمم المتحدة لعام و بروتوكولاتها الثلاثة، و 

 لنزاعات المسلحة الدوليةدلالة على الولاية التي يحظيها المجتمع الدولي لحماية هذه الفئات أثناء ا

و من هنا يمكننا طرح اشكالية بحثنا التي , الحيادية أثناء ممارستهم لمهامهم الإنسانيةوغير الدولية 

تنفيذ المساعدات الإنسانية في ظل العمل  علىمدى قدرة أفراد الخدمات الإنسانية : تكمن في

  المحايد وفي ظل استعمال القوة

والمنهج التحليلي  والمنهج القانونيالتاريخي  هجالمنعلى دراستنا تمدنا في اع: سابعا المنهج المتبع

  .المقارن

عند و  .الإنسانية وأعيان الخدماتالتاريخي لحماية أفراد عند تناول التطور  الوصفييظهر المنهج -

 1977لعام  والبروتوكولات الإضافية 1949اتفاقيات جنيف لعام في تحليل جملة من النصوص 

  .1994قية الأمم المتحدة لعام واتفا

  .واستعان الباحث بالمنهج المقارن في قواعد أفراد و أعيان الخدمات الإنسانية -



    مقدمة 

 ه 
 

العمل الإنساني في ظل الحياد من خلال الفصل إلى  تطرقنا في هذه الدراسة :ثامنا خطة البحث

 الباحث رق من خلالهماه إلى ثلاثة مباحث الأول المتكون من ثلا ثة مطالب تطنالذي قسم الأول

وقواعد أفراد الخدمات الإنسانية إلى تطور العمل الإنساني القائم على الحياد أثناء النزاع المسلح، 

والجهات القائمة على العمل الإنساني المحايد أثناء النزاع المسلح، ثم اعيان الخدمات الإنسانية 

الثاني المتكون من مطلبين تطرق من القائمة على الحياد أثناء النزاع المسلح، وفي المبحث 

 الإنسانية المحايدة أثناء النزاع المسلح، والحمايةإلى الحماية العامة لأفراد الخدمات  خلالهم

تطرق إلى المتكون من ثلاثة مطالب في المبحث الثالث لأفراد الخدمات الإنسانية و الخاصة 

الخاصة لأعيان الخدمات الإنسانية، ثم حماية  الحمايةالعامة لأعيان الخدمات الإنسانية، و حماية ال

وأخيرا الاستنتاجات التي استنتجها خاتمة أفراد و اعيان الخدمات الإنسانية بواسطة الشارة، ثم 

  . هقتراحاتالباحث إضافة إلى ا
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  :تمهيد

في لدرجة من التنظيم قديما، و هذه ا إن القانون الدولي الإنساني الذي نعرفه الآن، لم يكون على

من دولية، و اعده في شكل اتفاقيات و معاهدات تقنين قو  مععصرنا الحديث هذا، أصبح أكثر تنظيما 

و استعمال في ظل الحياد أعيان العمل الإنساني تحكم حماية أفراد و أهم قواعده، تلك القواعد التي 

ين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة الدولية ى حماية المدنيإلى جانب القواعد التي تعمل علالقوة 

غير الدولية، حيث كان لابد من تكاثف الجهود الدولية لتنظيم القواعد الدولية الإنسانية، التي تعني و 

النتائج الوخيمة التي  أثرعلى و  .غير الدوليةثناء النزاعات المسلحة الدولية و أ بحماية هذه الفيئات

رجل الأعمال في نفس أثر ما  .الضحايا بآلاف لمقدرةا 1859م خلفتها معركة سولفارينو عا

تذكار " ه الشهيردفع به إلى كتابة تذكار الذي بذلك المنظر المروع  تأثر الذي السويسري هنري دونان

المجتمع الدولي لإرساء قواعد إنسانية للحد من المأساة التي تخلفها  انظاربه لفت لي" سولفارينو

التي تضمنت حياد  1864كأن ميلاد أول اتفاقية بجنيف عام هذه الدعوة فمن خلال . 1الحروب

الصحية واحترام المتطوعين المدنين الذين  وأعوان الخدماتالنقل الصحي ووسائل الأجهزة الصحية 

  . الصحية دون تميز يساهمون في أعمال الإغاثةو تقديم المساعدة

أفراد الخدمات الإنسانية وتصنيفهم مع إعلان تم إعلان ميلاد ف.أقرت حمل شارة الصليب الأحمرو 

أخر ما توصل إليه المجتمع الدولي بموجب وصولا إلى اتفاقيات  الذي تلته.1874بروكسل عام 

  2005.2و  1977الإضافية لعام وبروتوكولاتها  1949اتفاقيات جنيف الأربع 

                                                           
ر في العلوم القانونية حماية افراد و اعيان االخدمات ا-نسانية أثناء النزاع المسلح، كلية الحقوق، قسم العلوم بوغفالة، مذكرة لنيل شھادة الماجستي بوعيشة - 1

  . 2010 - 2009القانونية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
2
حونة قمح، ولكنه لم يستطع الحصول وشرع في تشييد طا" . سطيف " ، سافر إلى الجزائر لBضطBع بمسؤولية المستعمرة السويسرية في 1853في عام  - 

وبعد أن سافر إلى تونس عاد إلى جنيف، حيث قرر التحدث إلى نابليون الثالث من أجل الحصول على الوثيقة التي . على امتياز اWرض الذي كان أساسيـاً لعملھا

ھنري دونان " نت تقاتل النمساويين شمالي إيطاليا، وھي المنطقة التي قرر السرديني التي كا- ان ا-مبراطور آنذاك يقود قوات التحالف الفرنسي كان يحتاجھا لعمله

، " تذكار سولفرينو " كتب وإلى جنيف،  ثم عاد  . "لومبارديا" في " سولفرينو " أن يبحث فيھا عن ا-مبراطور، وكان ھذا ھو سبب حضوره نھاية معركة " 

عضوًا بھا " دونان " وكان . التي أصبحت فيما بعد اللجنة الدولية للصليب اWحمر" دولية -غاثة الجرحى اللجنة ال" وھو ما قاد في نھاية المطاف إلى تأسيس 

، وبعد أن تحطم تمامـاً كان مدينـاً بنحو مليون 1867وحينئذٍ ذاع صيته واستقبله رؤساء البلدان اWوروبية وملوكھا وأمراؤھا وأعُلن إفBسه عام . وعمل أميناً لھا

حضروا إلى باريس، أ ، قام بزيارة ومواساة الجرحى، الذين1870إباّن الحرب الفرنسية ـ البروسية في عام .) شرستينيات القرن التاسع عفي ال(يسري فرنك سو

اھدًا إلى تنظيم مؤتمر إلى لندن، حيث سعى ج" دونان " وعندما حل السBم من جديد، سافر  .وطرح مسألة ارتداء شارة حتى يكون في ا-مكان تحديد ھوية الموتى

  في لندن " ا-لغاء الكامل والنھائي لBتجار بالزنوج وتجارة الرقيق " ، افتتُح مؤتمرٌ دولي من أجل " دونان " وبمبادرة من ; دبلوماسي عن مشكلة أسرى الحرب
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  :العمل الإنساني القائم على الحيادمفهوم : المبحث الأول

ير العمل الإنساني القائم على الحياد أثناء النزاع المسلح على الخدمات الإنسانية التي يطلق تعب

منحت الحق في ممارستها و  1977لعام وبروتوكولاتها  1949اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  أقرتها

 .هو ماديماا نهمولي الإنساني منها ما هو معنوي و لهيئات محمية طبقا لقواعد القانون الد

  :القائم على الحياد نيالإنساالعمل م اتطور نظ: الأوللب المط

رجل الأعمال  قصةالمسلح منذ  أثناء النزاعالقائم على الحياد بالعمل الإنساني  بدأ الأهتمام

بهدف مناقشة الصعوبات في إجراء  التي تطرقنا لها سالفا و التي كانتالسويسري هنري دونان 

شهد التي  .وشهد معركة سولفرين جوان 24سولفرينو في  بلدة إلى هلو وص عندو  ر،في الجزائ الأعمال

اتفاقية وتعد  1.في يوم واحد في ساحة المعركة حواليخص ش 40,000حوالي وجرح موت فيها 

الأساس القانوني لحماية هي و قواعد إنسانية  التي أقرتأول اتفاقية هي  1864جنيف الأولى لعام 

الخدمات الطبية  بأفرادعلى مركز قانوني خاص  الحصول ايهواضع أكدو الفرد في وقت الحرب 

تقديم الإسعافات للجرحى، ثم إعادتهم إلى القوات المسلحة التابعين لها  والروحية الذي من خلاله يتم

   2.في حالة القبض عليهم

من قواتها إلى اتفاقية جنيف ض مةضيث شكلت بروسيا المنبداء نفاذ الاتفاقية ح 1866عام في و 

ساعدها في إنقاذ الجرحى تالطبية ووحدات طبية منظمة تنظيما كاملا ت سكرية أفراد الخدماالع

إلى  تنضملقوات النمساوية التي لم ل اخلافالذين شاركوا في المعركة،  من العسكريينالمرضى و 

رة لما كبي الأمر الذي يعطي أهمية .طبية ةرعايدون  اأثناء انسحابه اجرحاهو ترك جيشها  الاتفاقية فقد

بعد مرور أكثر من اثنين وأربعين عاما تم تنقيح اتفاقية  و 3.يمكن أن تقوم به التشكيلات الطبية

جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في  باتفاقية 1864جنيف الأولى لعام 

نطاق  منلتوسع  )9(حيث جاءت المادة أضافت أسسا جديدة للحماية  والتي 1906الميدان لعام 
                                                           

  .ومابعدھا 5ص  ،2005، 5 الطبعةلقاھرة، ھنري دونان، تذكار سولفارينو، تعريب الدكتور سامي جرس، اللجنة الدولية للصليب اWحمر، ا - 1
القانون  محمد حمد العسبلي، الجمعيات الوطنية للھBل اWحمر والصليب اWحمر وخدماتھا المحمية في القانون الدولي ا-نساني، رسالة ماجستير في - 2

  .166-165ص  1995قار يونس، بنغازي، ليبيا،  الدولي، كلية الحقوق، جامعة
  166 -  165فسه ص المرجع ن - 3



 العمل الإنساني في ظل الحياد                                                            الفصل الأول
 

  9  

 

بمهمة البحث عن  أصبحت تشمل حماية الأشخاص الذين يعهد إليهم وتطبيق حماية الضحايا، 

المسلحة المدربون خصيصا  الجرحى والمرضى وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم، وكذلك حماية أفراد القوات

ة رجال أقرت حماي والوحدات الطبية،  ضمنت حماية الإداريين العاملين فيتحاملي نقالات، كما أو 

  .الدين الملحقين بالقوات المسلحة

جميع الأطراف  من قبل خلال الحرب العالمية الأولى 1906طبقت اتفاقية جنيف لعام حيث 

  .1ب إعادة أفراد الخدمات الطبية إلى أوطانهمو جاو المتنازعة واحترمت أحكامها باستثناء 

التابعة  حماية أفراد الوحدات الطبيةجوب بو  هامن )10(في المادة  1929لعام اتفاقية جنيف اكتفت و 

 حماية الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن الجرحىمنها  )9(المادة وخصت للجمعيات الطوعية، 

التي تعد الثالثة التي تنقح ، 1949جنيف الأولى لعام  أما اتفاقية. ومعالجتهمجمعهم و  والمرضى

الجمعيات الوطنية  أفراد والمساواة بينموض لإزالة الغ بنسق جديد 1864جنيف الأولى لعام اتفاقية 

  .للقوانين واللوائح العسكرية وفقا للصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها المعترف بها والمرخص لها

  :مفهوم العمل الإنساني القائم على الحياد أثناء النزاع المسلح :الأولالفرع 

الذين يتبعون  والمشرفين عليها والقائمين بهاوتنوعها بالرغم من تعدد المهام القائمة على الحياد 

  :التالية الإنسانية ويمارسون المهاممختلفة وهيئات لمنظمات 

 والمرضى أثناء النزاع المسلح الدولي، حماية الجرحى -

القائمين على النقل و  لإدارة الوحدات الطبية، والأفراد المتفرغينالعاملين في المجال الطبي،  -

 الطبي،

ل العسكريون المدربون خصيصا للعمل عند الحاجة كممرضين أو حاملين وسائط النق  -

 مساعدين للنقالات،

 نقلهم أو معالجتهم، والغرقى أووالمرضى البحث عن الجرحى  -

 .العاملين في المهام الطبية دون غيرها التي تعد عمل إنساني قائئم على الحياد -

                                                           
  166- 165 المركزالقانوني Wسرى الحرب، في القانون الدولي ا-نساني، ص محمد العبسلين - 1
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الفرار من أثارها  ومساعدتهم علىأو الكوارث حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية  -

 .1الفورية، وتأمين الظروف اللازمة لبقائهم

حيث يعود الأختصاص في هذه المهام للجمعيات التي تم تصنيفها إلى فيئتين واحدة تعمل في زمن 

ي في الدولة المحايدة أو أي دولة أخرى ليست طرفا ف والأولى تتمثلزمن السلم  والأخرى فيالحرب 

في تلك الدولة، أو منظمة دولية إنسانية محايدة  ومرخص لهاالنزاع، أو جمعية إسعاف معترف بها 

  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 2(الفقرة) 9(وفقا للمادة 

  :تعريف العمل الإنساني :الفرع الثاني

المساعدات  وتقدم لهم ئيةالمدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العداسلامة ل المقدمالعمل  هو

من الحروب من قبيل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن  لتضررهمالإنسانية 

 ولضمان أمن وسلامة الأفراد العاملين في مجال العمل الإغاثي. الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية

لمتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام تتم الاستعانة بمنظومة قانونية قررتها الأطراف السامية ا

على تفعيل  ا من اللجنة الدولية للصليب الأحمرحرص ،1977، وبروتوكوليها الملحقين لعام 1949

على حماية ضحايا النزاعات، وأمن وسلامة القائمين على  مضمون قواعد القانون الدولي، وعملها

تمارس مهامها الإنسانية  حيثيات أمنية كبيرة، ، الذين يواجهون تحدفي ظل الحياد العمل الإنساني

فاللجنة الدولية تعمل جاهدة على تطوير القانون . دون تحيز لطرف ما على حساب الآخرالحيادية 

من خلال حماية المدنيين المتضررين من  وذلكالدولي الإنساني وتعزيز احترام مبادئه وأحكامه، 

ولية شرعية نشاطها من اتفاقيات جنيف الأربع لعام النزاعات، ومساعدتهم، وتستمد اللجنة الد

19492.  

  

  

                                                           
-34- 33عائشة سالمي، مقال، مسؤولية الحماية الدولية و أزدواجية المعايير، ، ليبيا نموذجا، المركز الجامعي، أحمد زبانة، غيليزان ص ص  1

35magic_ring@live.fr  18/06/2022تاريخ الدخول للموقع. 
  .35- 34ص  نفسهالمرجع  - 2
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  :ى العمل الإنساني المحايد أثناء النزاع المسلحلالجهات القائمة ع :المطلب الثاني

حددت اتفاقيات جنيف الأربعة و بروتوكولاتها الإضافية الجهات التي يمكنها القيام بالعمل  لقد

   :الإنساني في ظل الحياد و هي

نظرا للدور الرائد  :الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر و الصليب الأحمر و الهيئات الأخرى -أولا

الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر 

إلى دي الحياالعمل الإنساني ئة بيهذه الهفي مجال العمل الإنساني فقد أعترف المجتمع الدولي ل

الجمعيات ظهور عيات إنسانية مماثلة قبل طبية العسكرية بالرغم من وجود جمجانب أفراد الخدمات ال

) 26(المادة  لكن Ordre deMalte et Ordre de Saint-jean de Jérusalem:الوطنية للصليب الأحمر مثل

قد وضعتا  1977لأول من البروتوكول الإضافي ا) 08(و المادة  1949من الاتفاقية الأولى لعام 

و  إلى جانب الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر، الجمعيات الأخرى المعترف بها

  .1المرخص لها من قبل حكومتها

هي الدولة التي لا تكون طرفا في النزاع الثائر بين دولتين أو أكثر، حيث : الدولة المحايدة -ثانيا

، من والمرضىلدول التي تكون في حالة نزاع مسلح توفير الحماية للجرحى يصعب على بعض ا

تقديم الاستعانة بدولة محايدة لإلى ، الأمر الذي يؤدي ببعض أطراف النزاع والمدنيينالعسكريين 

شروط خاصة  1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام ) 27(وقد أقرت المادة . مساعدة الإنسانيةال

الإنساني العمل  ويتم .التابعة للدول المحايدة والهلال الأحمرللصليب الأحمر لجمعيات الوطنية ل

مع . على ترخيص مسبق من أحد أطراف النزاع بعد حصول الجمعياتلصالح أطراف النزاع 

إبلاغ الطرف الخصم على وجود مثل مع ضرورة ، والقوانيين العسكرية والتام للنظم المطلق خضوعها

  .2ة للدول المحايدةهذه الجمعيات التابع

                                                           
1J.PICTET (éd), Commentaire de Convention,1 op, P 249 
2Yes Sandoz, Christophe Swinarki, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocle 1, op. cit, PP 144-145. Et voir aussi 

et voir aussi : J. PICTET (éd), Commentaire de convention,1, op,cit,PP254-255. 
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إن المنظمة الإنسانية الدولية كانت أو غير الحكومية تتمتع  :محايدةمنظمة إنسانية دولية  :ثالثا

) ج( )2(بحق الإسهام في حماية الجرحى و المرضى أثناء النزاع المسلح، وفقا لما نصت عليه الفقرة 

من اتفاقية جنيف ) 27(لى من المادةبعد خضوعها للشروط التي ذكرتها الفقرة الأو ) 9(من المادة 

  .بخلاف شرط موافقة حكومة بلادها 1949الأولى لعام 

  :والروحيةأفراد الخدمات الطبية  :الأولالفرع 

، بقدر ما ركزت على ضرورة والروحية فراد الخدمات الطبيةلأتعريفا صريحا اتفاقيات جنيف  تعرف لم

أول  يعد البروتوكول الإضافي الأولو . ءالنزاع المسلحوجودهم من أجل حماية الجرحى والمرضـى أثنـا

أفراد الخدمات الطبية ). د(و) ج( فقرتيهوخص في ) 8(في المادة الثامنة، هممن تطرق إلـى تعريـف

  .والروحية

الأفراد المتفرغين لإدارة الوحدات الطبية، والقائمين على النقل الطبي  شـمل هذا المفهوم إلا أن

  .1ممارسة مهام الخدمات الإنسانيةوحدد أصنافهم والجهات التي يحق لها  .طبـيووسائط النقـل ال

  :أفراد الخدمات الطبية :أولا

عرف الدكتور عامر الزمالي أفراد الخدمات الإنسانية : التعريف الفقهي لأفراد الخدمات الطبية -)أ

أو  المرضى والغرقى أو نقلهملمتفرغون تماما للبحث عن الجرحى و ا أنهم هم :التاليةمن خلال فئاتها 

المدربون للعمل عند الحاجـة والعسكريون  .الطبية ةلإدارة الوحدات والمنشآ المديرونو  .معالجتهم

أو  والقيام بالبحث عن الجرحى والمرضى والغرقى أو نقلهم للنقالات كممرضـين أو حـاملين مسـاعدين

  .معالجتهم

المادة  فيالبروتوكول الإضافي الأول  فيجاء : تفاقي لأفراد الخدمات الطبيةألا  التعريف -)ب

أحد أطراف النزاع إما  أفراد الخدمات الطبية هم الأشخاص الذين يخصصهم" أن على نصالثامنة 

 الوحدات الطبية، وإما لتشغيل أو إدارة إمـا لإدارة) هــ( غيرها المذكورة في الفقـرةللأغراض الطبية دون 

خلال نص يتبين من ، و دائما أو وقتيا وسائط النقل الطبي، ويمكن أن يكون مثل هذا التخصيص

                                                           
  .312،313،ص)ب،س،ط(سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي ا-نساني، دار النھضة العربية، القاھرة، 1
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الطبية الذين يخصصهم  جاء ليشمل جميع أفراد الخدمات هذا التعريفأن ) 8(من المادة ) ج(الفقرة 

لى الوحدات دون غيرها، وكذلك القائمين ع بالمهام الطبيـة للقيامأحد أطراف النزاع للأغراض الطبية 

  .الطبية ووسائط النقل الطبي

أخضعت و ، هممن تعريف فقد خلت 1949المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع أما 

على المبادئ العامة  النزاعات المسلحة غير الدولية ولأول مرة لمقتضيات التنظيم الدولي، واقتصرت

  ."في الأعمال العدائية الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة"التي تحكم 

يعد مكملا للمادة الثالثة المشتركة، فقد أجرى ف، 1977وتوكول الإضافي الثاني لعام أما البر  

من المشروع المقدم من اللجنة الدولية للصـليب  الاتفاق وبالإجماع على ورود هذا التعريف العـام

في  توكولين الإضافيين، إلا أنه ألغـيإلى المؤتمر الدبلوماسي، الذي أدى إلى اعتماد البرو  الأحمر

البروتوكول  ونتيجـة لـذلك لا يتضـمن. اللحظة الأخيرة كجزء من اتفاق على اعتماد نـص مبسـط

مصطلح أفراد الخدمات  الإضافي الثاني تعريفا لأفراد الخدمات الطبية، ويمكن فـي هـذه الحالـة تطبيـق

 البروتوكول الإضافي الأول بالمعنى ذاتـه المحـدد فـيالطبية في النزاعات المسلحة غير الدولية 

المفاوضات التي أجراها و البروتوكول الإضافي الثاني،  لتعريـف الـذي ورد فـي مشـروعل بالإستدلال

  .اعتماد البروتوكولين الإضافيين المؤتمر الدبلوماسي والتي أدت إلى

ية وغير الدولية، فقد اعتبر فريق العمل الدولاختلاف طبيعة كل النزاعات المسلحة  وبالرغم من

و  )15( موادالبدراسة مشروع  1977- 1974جنة الثانية للمؤتمر الدبلوماسـي، لالمكلف من قبل ال

هو  الخدمات الطبية الوارد في النزاعات المسلحة غير الدوليةبأن مصالح  في تقريره) 18(و ) 16(

من البروتوكول الإضـافي الأول ) د(و ) ج(في كل من الفقرتين ) 8(ذاته الذي نصت علية المادة 

  .1المتعلـق بالنزاعـات 1977

في بابها الرابع أفراد  1949خصت الاتفاقية الأولى لعام  :صناف أفراد الخدمات الطبيةأ -)ت

  :الخدمات الطبية العسكريين التابعين للقوات المسلحة، و صنفتهم إلى صنفين هما

                                                           
1
  .1977م و بروتوكوليھا ا�ضافيين لعا 1949اتفاقيات جنيف ا�ربع لعام  - 
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  الخدمات الطبية الذين يمتهنون حصريا الأغراض الطبية،أفراد الأول الصنف  .1

  .)24(الطبية وفقا للمادة  والمنشئاتحدات الو  الأفراد الذين يشتغلون في إدراةالصنف الثاني  .2

من اتفاقية جنيف الأولى التي إضافة أن الجمعيات الوطنية للصليب ) 27(بالرجوع للمادة و 

تابعة للدول المحايدة يجوز لها العمل وفق قوانين و اللوائح العسكرية لأحد الأحمر الوالهلال الأحمر 

  1.أطراف النزاع

فقد جاء بإضافات لم تكون موجودة في الاتفاقية  1977أما البرتوكول الإضافي الأول لعام 

الأولى فيما يخص مصطلح أفراد الخدمات الطبية، حيث شمل مجموعة من الأصناف يمكن تحديدها 

  :كتالي

هذا المصطلح يعود على جميع الأفراد الذين  :الأفراد المخصصون للأغراض الطبية دون غيرها  -1

أو  المدنيينوالمنكوبين في البحار، من العسكريين و ، والمرضىتوكل إليهم مهمة علاج الجرحى، 

 ممرضينء، جراحون أسنان، صيادلة، المخصصين لأجهزة الدفاع المدني كيف ما كانوا أطبا

يئات وطنية أن يكونوا تابعين لأطراف النزاع، أو لهو . مع الزامية شرط التخصص. خال.... ممرضاتو 

لا تمتلك و  وبالتالي فهي لا تصنف ضمن أفراد الخدمات الطبية 2مرخص لها،أو دولية معترف بها و 

بل تتمتع بالحماية العامة  اية أثناء النزاع المسلح،العلامة المميزة للحم وضعتحق إثبات الهوية و لا 

الخدمات الطبية أثناء النزاع  المخولة للمدنيين فقط خلافا للحماية الخاصة التي يتميز بها أفراد

  .3المسلح

تشمل هذه الفئة جميع أفراد الخدمات الطبية الذين  :الأفراد المخصصون لإدارة الوحدات الطبية  - أ

بدونهم لا يمكن والذين لوحدات الطبية والقائمين بهذه الوظيفة بصفة مباشرة، يمارسون مهامهم في ا

                                                           
1Yves Sandos ;ChristopheSwinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire des Protocoles additionnels de 8 juin 1977 aux 

convention de Genéve du 12 Aout 1949 (Ed), CICR MartinusNijhoffpublishers Genéves,1986-Protocole1,PP.240 et 243 
2J.PICTET (éd), Commentaire de convention,1,op. cit,P244. 

  132-131، ص 1998أبو أحمد عطية، حماية السكان المدنيين و الأعيان المدنية أبان النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 3
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تسيير الوحدة أو المنشأة الطبية مما يستوجب إدراجهم ضمن صنف الأفراد المخصصون لإدرة 

 .1الوحدات الطبية

و  هم الأفراد المخصصون لنقل الجرحى :الأفراد المخصصون لإدارة وسائط النقل الطبي - ب

على  ايخضعون لنفس الأحكام التي تحكم أفراد الوحدات الطبية، وبناءالذين  المرضى و الغرقى،

 التعديلات العديدة التي عرفتها اتفاقيات جنيف الأربعة في المواد التي تتعلق بأفراد الوحدات الطبية

أوردت أحكام  منها )24(، المادة 1949اتفاقية جنيف الأولى لعام وفي . بين الجمع و التخصيص

ئة أفراد الخدمات الطبية يلف) 25(المادة لطبية المخصصين للأغراض الطبية و حماية أفراد الخدمات ا

  .2المؤقتين من العسكريين دون المدنيين

  :الجهات التي يحق لها ممارسة الخدمات الطبية :الفرع الثاني

الإضافي الأول أفراد الخدمات الطبية التي  من البروتوكول) ج(صت المادة الثامنة الفقرةخبعد أن  

  :إلى أربعة جهات هم كتاليوصنفتهم تمتلك حق ممارسة الخدمات الطبية 

لها القانون الدولي الإنساني الحق في ويخول الدول التي تكون طرفا في النزاع  هم :أطراف النزاع أولا

ادة وهي المعنية أولا لدول صاحبة السيتشكيل أفراد الخدمات الطبيية ضمن قواتها العسكرية، بل إن ا

الدول الحيادي وتكون  أخيرا في القرارات التي تتخذها بالسماح لأي جهة كانت للقيام بالعمل الإنسانيو 

الأطراف في الاتفاقيات ملزمة بإدراج أفراد الخدمات الطبية ضمن قواتها المسلحة قبل أن يثور النزاع، 

  . 19493من الاتفاقية الأولى لعام ) 40(ة شريطة التقيد بما جاءت به الماد

أفراد الهيئات الدينية هم "على أن ) 8(من المادة ) د(نصت الفقرة : أفراد الخدمات الروحية :ثانيا

الملحقون كلفون بأداء شعائرهم دون غيرها و مدنيين، كالوعاظ، المالعسكريين كانوا أو الالأشخاص 

الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي و حد أطراف النزاع،القوات المسلحة لأ :بالقطاعات التالية

                                                           
1 - Yves Sandos ;ChristopheSwinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire des Protocoles additionnels de 8 juin 1977 

aux convention de Genéve du 12 Aout 1949 (Ed), CICR MartinusNijhoffpublishers Genéves,1986-Protocole1, op, cit,P. 

127 
2J.PICTET (éd), Commentaire de convention,1,op. cit,P244 

  .شارةالخاص باحكام ال، الفصل السابع  ،1949اتفاقية جنيف اWولى لعام  - 3
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أجهزة و ،9/2الوحدات الطبية أو وسائل النقل المشار إليها في المادو التابعة لأحد أطراف النزاع،

الحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصفة دائمة أو بصفة  كما يمكن .الدفاع المدني لطرف في النزاع

من المادة الثامنة يتضح أن العمل في ) د(فمن خلال نص الفقرة ). ك(فقرة مؤقتة طبقا لأحكام ال

ر هذا العمل على رجال الدين دون غيرها، اإقتص :المجال الديني أثناء النزاع المسلح مشروطا بمايلي

على  ف النزاععسكريين كانوا أو مدنيين، وارتباط عمل أفراد الخدمات الروحية باتفاق معين مع طر 

وحدات طبية التي توفر لأحد أطراف النزاع من طرف الهيئات و المنظمات ملحقين بأحدى  واأن يكون

 . منه) 61(المادة  1977لبروتوكول الإضافي الأول لعام وفقا ل. الأنسانية

 والبروتوكول الإضافيالمادة الثالثة المشتركة  فإنأما بخصوص النزاعات المسلحة غير الدولية 

 )9(من مواد تخص تعريفا لأفراد الخدمات الروحية، بخلاف المادتين د خلت ق، 1977الثاني لعام 

أفراد الهيئات تا حماية أفراد الخدمات الطبية و من البروتوكول الإضافي الثاني اللتان خص) 12(و

-1974(وما توصل إليه المؤتمر الدبلوماسي . الدينية و الحق في وضع العلامة المميزة للحماية

ل اللجنة الثانية المكلفة بدراسة مشروع البروتوكول الإضافي الثاني بخصوص من خلا) 1977

ينطبق كذلك على أفراد الخدمات الذي تعريف أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة الدولية 

  1الروحية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية

 على أن أفراد 1977في الثاني لعام نص البروتوكول الإضا :أصناف أفراد الخدمات الدينية-1

  :الخدمات الدينية يتكون من صنفين هما

في الجملة الأخيرة من الفقرة ) 8(أشارت المادة  :أفراد الخدمات الدينية الدائمونالصنف الأول  -)أ

من البروتوكول الإضافي الأول، إلى أنواع أفراد الخدمات الدينية وأحالة أحكامهما إلى ) د(الفرعية 

من نفس المادة، وهم المخصصون لتقديم الرعاية الروحية للجرحى و المرضى و المنكوبين ) ك(لفقرة ا

 من اتفاقية) 24(نصت كل من المواد في البحار بالعمل بصفة دائمة و غير محددة المدة، وقد 

اقيات من الاتفاقية الثانية لجنيف عليهم و توضح تفسيرات هذه الاتف) 36( ةجنيف الأولى و الماد

                                                           
1 Sylvie-s. JUNOD, et la Commentaire de Protocole additionnel, 2 de 8 juin 1977 aux convention de Genéve du 12 Aout 

1949, op. cit, PP 1440-1441  
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على عدم اقتضاء تخصيص رجال الدين للرعايا الروحية على وجه الحصر، لأنهم محميون كأفراد 

  1مدنيين حتى عندما تمتد واجباتهم إلى القوات المسلحة مثلهم مثل أفراد الخدمات الطبية

ف خلتا من إن الاتفاقيتان الأولى و الثانية لجني: أفراد الخدمات الدينية المؤقتينالصنف الثاني  -)ب

 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ) 36(ذكر أفراد الخدمات الدينية المؤقتين، إلا أن المادة 

ذكرتهم، ونصت صراحة على وضعهم القانوني، على خلاف أفراد الخدمات الدينية الدائمون الذين 

ات التي يتمتع بها وأعطتهم المادة حق التمتع بالأمتياز . لهم حكم وضع الاستباق في حالة الضرورة

. أفراد الخدمات الدينية الدائمون في ممارسة شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أيا كانت عقيدتهم

من الفقرة الثانية من اتفاقية جنيف المتعلقة ) 16(ويتضح أن نص المادة قد جاء مستصاغ من المادة

) د(الفقرة) 8(افي الأول في المادةوبالرجوع إلى البروتوكول الإض. 19292الحرب لسنة  أسرىبشأن 

من نفس ) ك(القانوني للفقرة والمؤقتيين ووضعهمنصت على تعريف أفراد الخدمات الدينية الدائميين 

  .3المادة

  :الطوعيةأفراد الإغاثة  :الفرع الثالث

 لجرحىوالإعتناء باأهتم المجتمع الدولي في بداية تقنينه للقانون الدولي الإنساني، بالحماية لقد 

الهيئات الإنسانية بحماية هذه الفيئات غير والمرضى والغرقى ومؤخرا المدنيين، وبتكفل الدول و 

المقاتلة، غير أنهم لم يبدوا نفس الإهتمام لأفراد الإغاثة، إلا مؤخرا و ذلك بموجب البروتوكولين 

دولة الاحتلال، وفي حالة عجز دول أطراف النزاع أو . 19774الإضافيين الأول و الثاني لعام 

من أجل ضمان العيش، فيفتح المجال لحق مرور إرساليات الإغاثة  السكان بالمواد الضروريةتزويد 

  . الخ...وطبيةمن مواد غذائية 

 الحماية التي تبذل أثناء النزاعات المسلحة، تصطدم بمصاعبغير أن الجهود الدولية للإغاثة و 

تجميد الأعمال أو أحدها التعاون مع المنظمات، و أطراف النزاع كبيرة، من بينها رفض ومخاطر 
                                                           

1-Yves Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, op. cit. p. 130 
2 -Article16 aliéna (2) de convention 1929  
3 -Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, op. cit. p. 130 

  .1949لعام  من اتفاقية جنيف الرابعة 142و  110و  59و  30و  23المواد  4
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مواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع  والإستلاء علىأفراد الإغاثة،  والاعتداء على، الحيادية الإنسانية

والمدنيين لهيئات الإغاثة الوصول إلى أسرى الحرب  وعدم السماحنقل المواد الغذائية إلى الضحايا ل

  :من هذا تم تصنيف أفراد الإغاثة إلى ما يلي انطلاقاو والمعتقلين 

  :أفراد الدفاع المدني :الرابعالفرع 

 تمكين جمعيات الهلال الأحمر) 63(في نص المادة  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام ذكرت  

في الأراضي الحيادية القيام بأنشطتها الإنسانية من جمعيات الإغاثة الأخرى والصليب الأحمر و 

موظفي الهيئات الخاصة ن تطبق المبادئ ذاتها على نشاط و أعلى أقتضت فقرتها الثانية و المحتلة 

  .19771كس البروتوكول الإضافي لعام ع. التي ليس لها طابع عسكري

من البروتوكول الإضافي الأول أفراد ) ج) (61(المادة  هعرفت :المدنيتعريف أفراد الدفاع  :أولا

الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام المذكورة بالفقرة "مدني بأنهم الدفاع ال

من ضمنهم الأفراد العاملون الذين تقصر السلطة المختصة للطرف غيرها من المهام و دون ) أ(

  .2"تعيينهم على إدارة هذه الأجهزة فحسب

من البروتوكول الإضافي ) أ(في الفقرة ) 61(المادةعليها نصت  :مهام أفراد الدفاع المدني :ثانيا

  :وتتمثل فيالمهام التي تختص بها أفراد الدفاع المدني أثناء النزاعات أنها  الأول على

المجال  والعون فيالإسعافات الأولية كالطبية  والإنقاذ والخدماتتهيئة المخابئ و ، والإجلاء ــذارالإنــ

التدابير و  مكافحة الأوبئةو  ،ووسمها بالعلاماتلخطرة ا المناطقوتقصي  مكافحة الحرائق،و  الديني،

في حالات الطورى لإعادة المساعدة و  المؤن في حالات الطوارئ،توفير المأوى و و  الوقائية المماثلة،

 الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها،و  الحفاظ عليه في المناطق المنكوبة،النظام و 

  .ة في الحفاظ على الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياةالمساعدو 

  :أعيان الخدمات الإنسانية القائمة على الحياد أثناء النزاع المسلح :المطلب الثالث

                                                           
من كتاب دراسات في القانون الدولي ا-نساني تقديم مفيد شھاب، دار المستقبل  ،م القانون الدولي ا-نسانيالفيئات المحمية بموجب أحكا، عامر الزمالي 1

  .127- 126، ص ص 2000العربي، القاھرة، الطبعة اWولى، 
  351المركزالقانوني Wسرى الحرب، في القانون الدولي ا-نساني، المرجع السابق، ص  محمد العبسلين 2
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ة من القواعد التي تخص بمجموع 1977البروتوكولين الإضافين لعام و يف الأربعة جاءت اتفاقيات جن

خصصت و الثابتة و وسائل النقل الطبي بجميع أصنافها، نها و المنشآت والوحدات الطبية المتحركة م

  .لوسائط النقل الطبي مواد مماثلة ولكل من المنشآت و الوحدات الطبية مواد تحكمها 

  :المدنية و العسكريةالإعيان الطبية و تعريف  :الأولالفرع 

من ) 22(المادة و ، )19(المادةفي كل من اتفاقية جنيف الأولى  1949نصت اتفاقيات جنيف لعام 

الحماية العامة للسكان من " من اتفاقية جنيف الرابعة في الباب الثاني) 18(الاتفاقية الثانية و المادة 

من ) ز-هـ(و الوحدات الطبية في الفقرة تعريف لهذه المنشآت  وتم وضع" بعض عواقب الحرب

عسكرية كانت من الوحدات ال الوحدات الطبية هي المنشآت و غيرها "التي نصت على أن) 8(المادة 

  .تنظيمها للأغراض الطبيةالمدنية التي تم  وأ

ومراكز ومعاهد الدم  ومراكز نقلغيرها من الوحدات المماثلة ، المستشفيات و التعبيرهذا ل يشمو 

، بينما المصطلح الثاني فيقصد به والصيدليات والمخازن الطبيةالمستودعات الطبية الطب الوقائي و 

  1متحركة التي يمكن نقلها لمرافقة القوات المسلحة، لتغطية حاجيات الجنودالوحدات ال

جمعت بين المصطلحين  فقدمن البروتوكول الإضافي الأول ) 8(من المادة ) هـ(أما الفقرة 

التعريف كل من  ويشمل ،يعبر عن معنى واحد للمصطلحين "حدات الطبيةو ال"وأصبح مصطلح

  2)ك(لأحكام الفقرة فقا و  .مؤقتةالدائمة أو السكرية، عالمدنية أو الالوحدات الطبية 

من البروتوكول الإضافي الأول على ) 8(المادة ) و(عرفتها الفقرة  :الطبيتعريف وسائط النقل  :أولا

 والهيئات الدينيةالطبية  وافراد الخدماتالبحار،  والمنكوبين فيوالمرضى نقل الجرحى " أنها

قل في التي تحميها الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول سواء كان الن والإمدادات الطبية والمعدات

على تعريف وسائط النقل الطبي ) 8(من المادة ) ز(كما نصت الفقرة  3"البر أو في الماء أم الجو

                                                           
1J . PICTET (éd), commantaire de convention,1, op. cit , PP.215-216 
2Ibid, P . 134. 
3Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commantaire de Protocole 1, op, cit, P. 132. 
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ة نقل عسكرية كانت أو مدنية دائمة أو مؤقتة تخصص للنقل الطبي دون لأي وسي" على أنها 

   "تصة تابعة لأحد أطراف النزاعسواه تحت إشراف هيئة مخ

لبر بصفة عامة يقصد بها وسائط النقل الطبي في ا :تعريف وسائط النقل الطبي في البر :ثانيا

على السكك الحديدية المخصصة لأغراض طبية كالمستشفيات العربات المتحركة سيارات الإسعاف، و 

يجب " جنيف الرابعة إذ تنص على أنه من اتفاقية) 21(لمادة وفقا ل .و ذلك لنقل الجرحى و المرضىّ 

احترام و حماية عمليات نقل الجرحى و المرضى المدنيين و العجزة و النساء النفساوات التي تجري 

في البر بواسطة قوافل المركبات و قطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا 

نصت المادة  و) 18( المشار إليها في المادة "تشفياتمع المسالنقل و ذلك على قدم المساواة 

من ) 21(من اتفاقية جنيف الأولى على النقل الطبي بنفس المعنى الذي جاءت به المادة ) 35(

    1.اتفاقية جنيف الرابعة

هو النقل الذي يخصصه الأطراف أثناء النزاع من أجل  :تعريف وسائط النقل الطبي في المياه: ثالثا

ى و المرضى من العسكريين و المدنيين في البحار و المحيطات و المياه العذبة، بواسطة نقل الجرح

م مؤتمر السلام بلاهاي الأول لعام ماأهت بناء علىالسفن و الزوراق المخصصة لأغراض طبية، 

د باتفاقية لأهاي أقر لها عشرة موا والذيباستخدام سفن المستشفيات  1907و الثاني عام  1899

دون ذكر  .1949تم تنقيح هذه المواد و أدراجها ضمن الاتفاقية الثانية لعام حيث  1907ة العاشر 

كلمة الماء ) ط(و الفقرة ) و(المياه، بينما البروتوكول الإضافي الأول أضاف في كل من الفقرة 

  .2عوض البحار

الأول  لإضافيوالبروتوكول ااتفاقيات جنيف  تعرف :الجوتعريف وسائط النقل الطبي في : رابعا

وأفراد البحار  والمرضى والمنكوبين فينقل الجرحى "على أن ) و(الفقرة ) 8(المادة  في 1977

 وهذا البروتوكولالتي تحميها الاتفاقيات  والمعدات والأمداد الطبية والهيئات الدينيةالطبية  الخدمات

التعريف مشترك على أنواع  ويعد هذا "الإضافي، سواء كان النقل في البر أو في الماء أو الجو

                                                           
1Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commantaire de Protocole 1, op, cit, P. 133-134. 
2Ibid, P 134 
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من البروتوكول ) 8(المادة ) ي)(ط()ح(الجو بوسائط حددتها الفقرة والبحر و النقل الطبي في البر 

أول عملية من هذا النوع التي عرفت الحرب البروسية الفرنسية  على ذلك وكمثال. الإضافي الأول

 .18711سنة 

البروتوكول كل من المادة الثالثة المشتركة و خلت بالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدولية فقد أما 

 ذلك أنمن  الاستخلاصويمكن الإضافي الثاني من تخصيصها بتعريف لوسائط النقل الطبي 

بالمعنى  تظلالمصطلحات الواردة في البروتوكول الإضافي الأول الخاصة بتعريف هذه الوسائط أنها 

  2.ذاته في النزاعات المسلحة غير الدولية

  :مفهوم أعيان الدفاع المدني :لثانيع االفر 

المتعلق بالدفاع . تفاقية جنيف الأربعةلا الأولالإضافي جاء في الفصل السادس من البروتوكول 

من المادة ) د(المباني في كل من الفقرة ذكر أعيان الدفاع المدني، وتمثل ذلك في اللوازم و  لمدنيا

  ).63(من المادة ) 3(و الفقرة ) 61(

ضافي الأول من البروتوكول الإ) د(في الفقرة ) 61(المادة  عرفتهم: لوازم أجهزة الدفاع المدني :أولا

النقل التي تستخدمها هذه الأجهزة لأداء المهام المذكورة في ووسائل الأمدادات دات و المع" على أنهم

يمكن استعماله  كل ما دوجاء مصطلح اللوازم في هذا التعريف بالمفهوم الواسع حيث عد )"أ(الفقرة 

 هذا التعريف غيرأن .أي نوع كانت برية أو جويةإلى من لوازم خاصة من طرف أفراد الدفاع المدني 

استعمال وسائل  فيما يخص) 1977-1974(أعتراض بعض الوفود في المؤتمر الدبلوماسي وجد 

  .النقل الجوي من طرف هيئات الدفاع المدني

من البروتوكول الإضافي ) 62(من المادة ) 3(الفقرة  عليها نصت :المدنيمباني أفراد الدفاع  :ثانيا

ي تستخدم لأغراض الدفاع المدني التواللوازم على المباني ) 52(سريان المادة " أن الأول على

أو تحويلها عن غرضها الأصلي  هاجواز تدمير وعدم . كذلك المخابئ المخصصة للسكان المدنيينو 

إلى المباني التي تستخدم لأغراض أجهزة الدفاع المدني ) 3( الفقرة وإشارة ."إلا من طرف مالكيها

                                                           
1Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commantaire de Protocole 1, op, cit, P. 135 

  .90جون ماري ھنكرتس ولويز دوزوالد بك، المرجع السابق، ص  2
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من ) 52(أحكام المادة ) 62(من المادة ) 3(أحالت الفقرة  إذللسكان المدنيين،  والمخابئ المخصصة

 بهم الخاصةأن الأحكام  يبينعيان الدفاع المدني، مما لأ 1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

ام التي تخضع لها الأعيان المدنية، و الميزة الوحيدة لأعيان الدفاع المدني، هي تخضع لنفس الأحك

 . 1الحماية الخاصة

  :مفهوم أعيان موظفي الأمم المتحدة :الثالثالفرع 

الأفراد المرتبطين بها، جاءت الأمم المتحدة و  وأمن موظفيأن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن سلامة 

 الفقرة الأولى) 7( الأعيان في المادةحيث جمعت بين الأشخاص و ربعة لإتفاقيات جنيف الأمخالفة 

نظرا لأهمية الأعيان الخاصة فإن الاتفاقيات لم تعرفها في التعاريف التي جاءت في المادة الأولى و 

الأمم  وتعريف عمليات. الأفراد المرتبطين بهاو اصة بتعريف موظفي الأمم المتحدة من الاتفاقية الخ

هذه الأعيان وفق مفهوم  التي صنفت من خلال الفقرة الرابعة من المرفق الخاص بالأتفاقيةالمتحدة، 

  ).ي(، )ط(، )ح(، )ز(، )و(، )ـه(من البروتوكول الإضافي الأول في الفقرات) 8(المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commantaire de Protocole 1, op, cit, P.761-762. 
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  :للعمل الإنساني المحايد بواسطة أفراد الخدمات الإنسانيةالحماية المقررة  :الثانيالمبحث 

من ضمن الفيئات المشمولة بالحماية بموجب  والتي تعدق إلى الحماية المقررة لهذه الفيئات سنتطر 

رغم أن هذا النوع من الحماية قد جاء بصفة عرضية، إلا أن هذه أحكام القانون الدولي الإنساني، 

م أفراد طبقا لطبيعة مها وأنما جاءتالعرضية لا تعني انتقاص الحقوق المقررة لحماية هذه الفيئة، 

  1الخدمات الإنسانية

  :المقررة لأفراد الخدمات الإنسانية المحايدة أثناء النزاع المسلح الحماية العامة :الأولالمطلب 

إلا في  الحيادي إن قانون الحرب لم يعرف قواعد قانونية تحمي الأفراد الذين يقومون بالعمل الإنساني

اتفاقية جنيف الأولى لعام وهي قانون الدولي الإنساني القرن الثامن عشر، من خلال أول اتفاقية في ال

التي تطرقت إلى المدنيين بصفة عرضية في  1907- 1899تلتها اتفاقيات لاهاي لسنة و ، 1864

الذي أصبح يعرف بالقانون الدولي الإنساني بعد ختتمت قواعد قانون الحرب و ثم أظل الاحتلال، 

  .19772الإضافيين لعام والبروتوكوليين  1949 التصديق على اتفاقيات جنيف الأربعة لعام

  :أثناء النزاعات المسلحة الدولية الحماية العامة لأفراد الخدمات الإنسانية :الأولالفرع 

في بابه الرابع  1977، و البروتوكول الإضافي الأول لعام 1949وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 

من اتفاقية  )13(ن من السكان المدنيين من خلال المادةأشار إلى الأحكام التي تخص غير المقاتلي

جنيف الرابعة التي نصت على مبدأ عدم التمييز بين سكان البلدان المشتركة، أثناء النزاعات المسلحة 

الدولية، بغض النظر عن الدين، الجنسية، العنصر، أو الأراء السياسية، من أجل تخفيف المعاناة 

صرت الحماية تقأمن نفس الاتفاقية التي ) 4(لما جاء في نص المادة الناجمة عن الحرب، خلافا 

) 48(ول من خلال المادة البرتوكول الإضافي الأفيه الوقت الذي شمل في على معيار الجنسية، 

 دنيةسن الأعيان المالسكان المدنيين و المقاتلين و  القاعدة الأساسية التي تبين قاعدة التمييز بين

المدنيين في تعريفا  كول الإضافي الأولمن البروتو ) 50(كما عرفت المادة . ف العسكريةالأهداو 

                                                           
، دار المستقبل عامر الزمالي، الفيئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي ا-نساني، من كتاب دراسات في القانون الدولي ا-نساني تقبديم مفيد شھاب 1

  .112 ، ص2000العربي، القاھرة، الطكبعة اWولى، 
  209ص  2007ع، القانون الدولي ا-نساني، دار الثقافة للنشر و التوزيع، اWردن، طبعة سھيل حسن الفتBوي و عماد محمد ربي 2
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البنود ليها في المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فيئات الأشخاص المشار إ"  سلبيا

) 43(دةالمااقية الثالثة و من الاتف) 4(من المادة) أ(من الفقرة ) دسالسا، الثالث و الأول، الثاني(

 . "من هذا الملحق البروتوكول

فئة الأشخاص الذين  إلىمن الاتفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب ) 4(المادة  أشارتو 

 أفراد القوات المسلحة لأطراف النزاع أنهم ات التالية، ويقعون في قبضة العدوالفيئ إحدىينتمون إلى 

الأخير  هابندفي و  .ا من هذه القوات المسلحةالوحدات المتطوعة التي تشكل جزء والميليشيات أو

على سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند أقتراب العدو  نصت

لمقاومة القوات الغازية دون توفر لديهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة منظمة، شرط أن يحملوا 

فقد  من البروتوكول الإضافي الأول) 51(ادة أما الم. عاداتهارب و أن يراعوا قوانين الحسلاح جهرا و ال

  :حصرها فيما يلي نصت على جملة المباددئ العامة لحماية السكان المدنيين يمكن

 .د الأخطار الناجمة عن العمليات العسكريةشخاص المدنيون بحماية عامة ضالأمتع السكان و ت -

 .أعمال العنف أو التهديد به ر عليهموتحظمحلا للهجوم  والأشخاص المدنيونيكون السكان  ألا -

تمتع الأشخاص المدنيون بالحماية مالم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية طيلة الوقت الذي  -

 .1يقومون فيه بهذا الدور

طريقة أو وسيلة استخدام  عسكرية،الهداف توجه للأ معد المتمثلة فيالهجمات العشوائية، حظر  -

ستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر ا إلى هدف عسكري محدد، للقتال لا يمكن توجيهها

 أثارها على النحو الذي يتطلبه هذا الملحق البروتوكول و من ثم من شأنها إصابة الأهداف العسكرية

أنواع أخرى يمكن اعتبارها هجمات  وهناك ين أو الأعيان المدنية دون تمييز،الأشخاص المدنيو 

لا  خرق هذه المحظوراتكما أن  ،كانت الطرق و الوسائل بأيالهجوم قصفا بالقنابل  مثلية عشوائ

الأشخاص المدنيين بما فيها ن و يعفي أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيي

تقع على  التي تزاماتلالا، أما )57(الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 

                                                           
1
  .حماية السكان المدنيين 51المادة  1977البروتوكول ا�ضافي ا�ول لعام  - 
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في  عدم الاشتراك المباشرهي يتمتعون بالحماية العامة من آثار العمليات الحربية، ل دنيينالسكان الم

أو بالقرب  عدم التواجد في نطاق دائرة الأهداف العسكريةن و الإبتعاد قدر الإمكاو  ،العمليات العسكرية

 .1منها

  :اء النزاعات المسلحة غير الدوليةالحماية العامة لأفراد الخدمات الإنسانية أثن :انيالفرع الث

بداية ظهور التنظيم الدولي  للنزاعات المسلحة غير الدولية مع أي اهتمام يلم يول إن المجتمع الدولي

ف الأربع لعام في اتفاقيات جني ه لهابإدراجوذلك إلا في الآونة الأخيرة بعد الحرب العاليمة الثانية 

  .المشتركة ثم بعدها البروتوكول الإضافي الثاني) 3(المادة  1949

المشروع الذي بناء على  :المشتركةحماية أفراد الخدمات الإنسانية في ظل المادة الثالثة  :أولا

إلى تعميم المبادئ  الهادفقدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص المادة الثانية المشتركة 

إلا أن هذا الاقتراح لم غير الدولية، جميع النزاعات المسلحة الدولية و واردة في الاتفاقيات على ال

أنه يمس بمبدأ  بداعيبحذف مشروع المادة  بتالحيث ط الوفود المشاركة من طرفيحظى بتأييد 

لمسلحة دة الثانية المشتركة على النزاعات اليستقر الرأي في الأخير على قصر الماسيادة الدول، 

بعد أشهور من المناقشات تم إقرار المادة الثالثة ومع إقرار المؤتمر الدبلوماسي و  .الدولية فقط

المشتركة بوضعها أولى الأحكام التي أخضعت النزاعات المسلحة غير الدولية لمقتضيات التنظيم 

صفة مباشرة فنصت هذه المادة على حظر الأعتداءات على الأشخاص الذين لا يشتركون ب. الدولي

ي التو  1957في مؤتمر نيودلهي لعام مع التمنيات التي ابداها المشاركون و  في الأعمال العدائية

م السر بأن روح المادة الثالثة المشتركة تفرض احترا 1962أكدت فيه بناء عليه لجنة الخبراء في عام 

  لزم الأطراف الموقعة لاتفاقيات حياد الأطباء، و بذلك يكون قرار نيودلهي كاشفا للحق الذي يالمهني و 

  

                                                           
1
ة، من أجل تفادي السكان المدنيين واWشخاص بذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكريتتمثل في  ا±حتياطات أثناء الھجوم 57المرجع نفسه المادة  -  

ن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن اWھداف المقرر مھاجمتھا ليست أشخاصاً ، وأا±حتياطات التالية فيما يتعلق بالھجومإضافة إلى تتخذ ، واWعيان المدنية

أن يتخذ جميع ا±حتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الھجوم من ، ف عسكريةمدنيين أو أعياناً مدنية وأنھا غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنھا أھدا

ن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي ھجوم قد يتوقع منه، بصفة ، وأأجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق ا-صابة بھم أو اWضرار باWعيان المدنية

  الخ، ....نيين أو إلحاق ا-صابة بھم، أو اWضرار باWعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من ھذه الخسائر واWضرارعرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المد
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  1جنيف الأربعة

جاء : 1977حماية أفراد الخدمات الإنسانية في ظل البروتوكول الإضافي الثاني لعام  :ثانيا

الذي يرتكز على المبدأ تركته المادة الثالثة المشتركة و سد الفراغ الذي يلالبروتوكول الإضافي الثاني، 

نهم لم يشاركوا في ت العسكرية نحو المدنيين طالما أجيه العملياالذي أرساه جان جاك روسو، عدم تو 

تكريس لما جاء في ويعد ذلك ، 2هو ما يعد تعبيرا ضمنيا عن الحماية العامة للسكان المدنيينالقتال، و 

  .}3 اللهَ لاَ يُحِب الْمُعْتَدِينَ إِن  ۚ◌ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا  {كتاب االله تعالىِ 

يتمتع السكان " من البرتوكول الإضافي الثاني  )1(الفقرة ) 13(جاء في نص المادة كما 

 "الخ...المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية والأشخاص المدنيون 

لغرض إعطاء فعالية أكثر لهذه ر المقاتلين، و غيفي مبدأ التمييز بين المقاتلين و يتعلق هذا الحظر و 

دنيون بوصفهم من نفس المادة على عدم جواز أن يكون السكان الم) 3(و ) 2(الحماية نصت الفقرة 

  .مقاتلين رهذا الحظر يعد من قبيل الحظر الناتج عن كونهم غيو . هذا محلا للهجوم

  :يةلأفراد الخدمات الإنسانالحماية الخاصة  :الثانيالمطلب 

التي الحيادية  تناولنا في المطلب السابق القواعد العامة لحماية أفراد الخدمات الإنسانيةكنا قد بعدما 

مم المتحدة، و نظرا للظروف التي تحيط أقرتها اتفاقيات جنيف و بروتوكولاتها الثلاثة، و اتفاقية الأ

أولت الاتفاقيات حماية خاصة لتعزيز  بأفراد الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية، فقد

مع بعض الاختلافات في الأحكام الحيادية الحماية العامة لجميع أصناف أفراد الخدمات الإنسانية 

  .طبقا لخصوصية طبيعة المهام

  

                                                           
1
الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في " البروتوكول " يسري ھذا اللحق : المجال المادي للتطبيق: المــادة اWولى  -  - 

ا-ضافي " البروتوكول " دون أن يعدل من الشروط الراھنة لتطبيقھا على جميع المنازعات المسلحة التي ± تشملھا المادة اWولى من اللحق  1949وت أ 12

ول والتي تدور على اW" البروتوكول " المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق , 1949أغسطس / آب  12إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 

لى جزء من إقليم أحد اWطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة ع

   . " ولالبروتوك" وتستطيع تنفيذ ھذا اللحق , إقليمه من السيطرة ما يمكنھا من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة
  1195– 1174ص ص  ،نسانية طبقا لقواعد القانون الدولي اإلنسانيا�حماية أفراد الخدمات  ،بوليفة توفيق 2

3
  )190(سورة البقرة ا2ية  - 
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  :ة لأفراد الخدمات الطبية الروحيةالحماية الخاصة المقرر  :الأولالفرع 

خص حماية أفراد الخدمات الطبية المشتركة للقواعد التي ت بالرغم من التشابه في المهام في الصياغة

  .1الروحية، إلا أنها تختلف في بعض الخصوصيات خاصة القواعد التي يخص الحمايةو 

دت بشأن الحماية ي ور تالنصوص المن خلال : ة المقررة لأفراد الخدمات الطبيةالحماية الخاص :أولا

د أن ، نجوبروتوكولاتها الإضافيةبعة ي اتفاقيات جنيف الأر الخاصة المقررة لأفراد الخدمات الطبية ف

  :واضعي هذه الأحكام صنفوا أفراد الخدمات الطبية إلى صنفين هما

ينقسم : الحماية الخاصة المقررة لأفراد الخدمات الطبية التابعين لأطراف النزاعالصنف الأول  -1

ن العسكريون المؤقتون على الوجه الذي الطبيو طبيون العسكريون الدائمون و هذا الصنف إلى فئتن، ال

تغطية لتدعيم جاء هذا التقسيم و الأول،  والبروتوكول الإضافيجاءت به اتفاقيات جنيف الأربعة 

الخدمات الطبية التي قد تشهد في بعض الحالات عجزا لا يفي بالغرض المطلوب من قبل أفراد 

يستدعي تدعيم هؤلاء بأفراد خدمات طبية  الخدمات الطبية المكلفة بصفة دائمة بهذه المهمة، مما

  .مؤقتة

 1949وفقا لاتفاقية جنيف الأولى :لأطباء العسكريين الدائمينلصنف االحماية الخاصة المقررة   - أ

ين خصصت لحماية أفراد الخدمات الطبية العسكريين الملحق التي، )24(الرابع المادة فصلهافي 

أفراد الخدمات  صنفين من أفراد الخدمات الطبية همالحماية جاءت لتشمل  وهذهبالقوات المسلحة 

لجتهم، معاأو  الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى و المرضى أو جمعهم، أو نقلهم

المنشآت ين بصفة كلية في إدارة الوحدات و أفراد الخدمات الطبية المشتغلأو الوقاية من الأمراض، و 

 .يتصل عملهم مباشرة بمعالجة الجرحى و المرضى الطبية، بدون أن

نفس على ، )37(و ) 36( في المواد، التي نصت 1949بموجب اتفاقية جنيف الثانية لعام و 

مع مراعاة طبيعة كل من  1949من الاتفاقية الأولى لعام ) 24(الأحكام التي وردت في المادة 

د نصت على وضعهم القانوني أثناء القبض فق) 37(المادة  غير أنالنزاعات البرية و البحرية، 

                                                           
1
  1179المرجع السابق ص  - 
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 1من الاتفاقية الثانية) 42(لتكريس هذا النوع من الحماية و المادة  )40(ثم جاءت المادة  .عليهم

على نوع أخر من الحماية يتمثل في تمييز أفراد الخدمات الطبية عن غيرهم من المقاتلين نصت و 

عليها بموجب  المتفقبشارة الصليب الأحمر  التي تعرفالمميزة علامة البوضعهم على الذراع الأيسر 

  .1864اتفاقية جنيف لعام 

ها في فقرت 1949من اتفاقيات جنيف الأولى و الثانية لعام ) 42(و ) 40(إضافت المواد و  

الثانية الزامية تزويد أفراد الخدمات الطبية العسكريون ببطاقة خاصة لتحقق من الهوية عليها الشارة 

  .ة سواء بطريق مباشر أو غير مباشرعدم المشاركة في العمليات العدائي شريطة.2المميزة

من ) 24(دةإذا كانت الما :الحماية الخاصة المقررة لأفراد الخدمات الطبية العسكريين المؤقتين  - ب

، فإن خدمات الطبية العسكريين الدائميند أعطت الحماية الشاملة لجميع أفراد الاتفاقية جنيف الأولى ق

ما  وهالقانوني بعض الشيئ عن هؤلاء، و  فراد الخدمات الطبية العسكريين المؤقتين يختلف وضعهمأ

و أكدت  حيث لم تتطرق إلى الأطباء في المهام الطبية المؤقتةمن نفس الاتفاقية، ) 25(أكدته المادة 

داف من قبل أطراف النزاع على وجوب أحترام افراد الخدمات الطبية العسكريين المؤقتين من الاسته

فإن  دمات الطبية العسكرية الدائمةا للوضع القانوني لأفراد الخخلاف .أثناء قيامهم بمهامهم المؤقتة

أفراد الخدمات الطبية العسكريين المؤقتين في حالة القبض عليهم من طرف العدو يعتبرون أسرى 

 .من اتفاقية جنيف الأولى) 29(حرب، وفقا للمادة

لجمعيات الوطنية أفراد ايقصد ب :المدنيين نالطبييالخاصة المقررة لأفراد الخدمات  يةالحما- ت

من ) 26(جمعيات الأسعاف الطوعية الذين نصت عليهم المادة للصليب الأحمر والهلال الأحمر و 

 من البروتوكول) 8(من الماددة ) 2/ج(د ذكرهم أيضاء في الفقرة ، كما ور 1949لعام الاتفاقية الأولى 

والهلال الأحمر من  ولإضفاء الحماية على أفراد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر 3الإضافي الأول

  :الشروط التاليةفيهم يشترط أن تستوفي و قبل أطراف النزاع، 
                                                           

1
  1178لمرجع السابق ص ا - 
  1949من اتفاقية جنيف  40أنظر المادة  - 2
أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب اWحمر و الھBل اWحمر الوطنية و غيرھا من جمعيات "لثامنة على ما يليمن المادة ا) 2/ج(تنص الفقرة 3

  "ا-سعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بھا و يرخص لھا أحد أطراف النزاع وفقا ل³صول المرعية
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 ،ةه الوطنياتتأسيس الجمعيات الوطنية في أراضي الطرف المعني وفق تشريع -

 .للصليب الأحمرمن قبل اللجنة الدولية الأعتراف لها الأعتراف من قبل حكومة البلد و  -

 العمل تحت مسؤولية الدولة،الخضوع للقوانين واللوائح العسكرية و  -

إخطار رسمية في وقت السلم، و الدولة عن أسماء هذه الجمعيات بطرق إخطار الدول من طرف  -

  .1طريق دولة محايدة أو دولة حامية دولة الخصم وقت الحرب مباشرة أو عن

ة بين يكمل المادة الثالثة المشتركفقد جاء ليطور و  1977لثاني لعام كول الإضافي اأما البروتو 

لخدمات أفراد اه لحماية أفراد الخدمات الطبية و من) 9(المادة  اخصو  1949اتفاقيات جنيف لعام 

ترام وحماية أفراد إحعلى المدنيين، فأجبت الفقرة الأولى من نفس المادة الروحية العسكريين منهم و 

حظرت الفقرة الثانية اعدات الممكنة لأداء واجباتهم، و منحهم كافة المسالخدمات الطبية والروحية و 

أذا كان  بصفة خاصة مطالبة أفراد الخدمات الطبية عند قيامهم بواجباتهم التمييز بين الأشخاص، إلا

  .2ذلك لأساب و دواعي طبية

إن فتح المجال  :مات الطبية لغير أطراف النزاعالحماية الخاصة المقررة لأفراد الخدالصنف الثان .2

يقع لأطراف النزاع أثناء قد جل تغطية النقص الذي لألغير أطراف النزاع الحيادي  للعمل الإنساني

ول للهيئات التابعة البروتوكول الإضافي الأوقد أجازت اتفاقية جنيف الأولى و النزاعات المسلحة، 

إلى أطراف النزاع أو لمنظمات دولية إنسانية وفقا حيادية  نيةالتي تقدم خدمات إنسالطرف محايد و 

يتمتعون بحق الحماية في حالة استيفاء الشروط التي وردت و . من اتفاقية جنيف الأولى) 27( للمادة

  ).27(في المادة 

بروتوكولاها بالرجوع إلى اتفاقيات جنيف و  :الحماية الخاصة المقررة لأفراد الخدمات الروحيةثانيا 

على ضوء الأحكام التي جاءت بها نجد أنها اقترنت بالأحكام التي تخص و  2005و  1977ث الثلا

نظرا للطبيعة الخطرة للمهام الموكلة إليها التي قد تعرضهم إلى التضحية أفراد الخدمات الطبية، و 

  .بحياتهم فقد خصصت اتفاقيات جنيف هذه الفئة بحماية خاصة

                                                           
  1949من ا±تفاقية اWولى لعام ) 32(أنظر الماددة  1

2Sylvie- S.JUNOD,et al, Commentaire de Protocole additionnel,II, OP, cit, PP 1460-1463 
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اتفاقية  من) 24(تأكيد المادة دبع :الدائمينفراد الخدمات الروحية الحماية الخاصة المقررة لأ  -1

دين الملحقون بالقوات كذلك رجال الالخدمات الروحية و  حماية أفرادلبصريح العبارة  جنيف الأولى

و هو نفس المعنى الذي ورد في  1949من الاتفاقية الثانية لعام ) 36(العسكرية وفقا لنص المادة 

من نفس الاتفاقية حماية أفراد الخدمات الروحية المعنيين ) 37(أكدت المادة و ، )24(نص المادة 

حترامهم و حمايتهم إذا وقعوا في قبضة إب) 13(و ) 12(برعاية الأشخاص المشار إليهم في المواد 

  :في حالة توافر الشروط التاليةيمكنهم مواصلة عملهم و . 1العدو

 دينية،تخصيص رجال الدين لتأدية الوظائف ال -1

من ) 24(ارتباط رجال الدين بأحدى الجهات القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع وفقا للمادة  -2

الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع . 1949اتفاقية جنيف الأولى لعام 

طبية أو وسائط النقل الوحدات ال). و -هـ (الفقرة من البروتوكول الإضافي الأول ) 8(وفقا للمادة 

شر مهامها لطرف في النزاع التي تباأو أجهزة الدفاع المدني ) 9/2(الطبي المشار إليها في المادة

 2من البروتوكول الإضافي الأول) 61(المنصوص عليها في المادة أثناء النزاع المسلح و 

في اتفاقية جنيف الثالثة د ورد لق : الحماية الخاصة المقررة لأفراد الخدمات الروحية المؤقتين-2

الاتفاقيات الأولى و الثانية لجنيف لعام التي خلت في حالة أسرهم هذه الفئة حقوق  1949لعام 

نصت على في جملتها الأخيرة  من البروتوكول الأول )د(الفقرة ) 8(المادة غير أن  هممن ذكر  1949

بصفة مؤقتة و تنطبق عليهم الأحكام المناسبة إما  بصفة دائمةإما  إمكانية إلحاق أفراد الهيئات الدينية

رأى أن  1976أن مندوب الفاتيكان في اللجنة الثانية للمؤتمر الدبلوماسي عام  إلا .)ك(من الفقرة

مما يستوجب ضمان  .خصيص المؤقت لهؤلاء الأفراد ليس له تأثير على نوع المركز القانوني لهمتال

  3حمايتهم المؤقتة،

  

                                                           
  281- 280محمد حمد العسبلي، المركز القانوني Wسرى الحرب في القانون الدولي ا-نساني، المرجع السابق، ص  1

2Yves Sandoz, ChristopeSwin.arski, Bruno Zimmermann, Commentaire de protocole 1, OP, cit, PPb129-130 
3Yves Sandoz, ChristopeSwin.arski, Bruno Zimmermann, Commentaire de protocole 1, OP, cit, PP1442-1444 
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  :ة الخاصة المقررة لأفراد الإغاثةمايالح :الفرع الثاني

أحكاما تلزم الأطراف السامية المتعاقدة بتوفير الحاجيات الضرورية بجاءت اتفاقية جنيف الرابعة 

 للسكان المدنيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال أو في أراضي أطراف النزاع للمحافظة عليهم

اجيات الضرورية للسكان ا في حالة عجزها عن توفير الحأوجبت عليهو ابقائهم على قيد الحياة، و 

  .تسمح بدخول المساعدات الإنسانية أنالمدنيين 

أي حكم بشأن  1949لعام  ةعابلم يرد في اتفاقيات جنيف الر : أولا الوضع القانوني لأفراد الإغاثة

هذا انما تم استدراك و  ،ليهملم يدرج في مشروع البروتوكول الإضافي الأول أي اشارة إأفراد الإغاثة و 

تم النص عليه إلا أن  )1977-1974(الموضوع في الدورة الرابعة للمؤتمر الدبلوماسي بين أعوام 

) 71(، و مع اقرار نص المادة1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 62إلى  66و  23(في المواد 

يجوز عند الضرورة " لفقرة الأولىجاء في نص المادة ا. الخاصة بالأفراد المشاركين في أعمال الغوث

 أن يشكل العاملون على الغوث جزاء من المساعدة المبذولة في أي من أعمل الغوث وخاصة لنقل

واجباتهم توزيع إرساليات الغوث، وخضع مشاركة مثل هؤلاء العاملين لموافقة الطرف الذي يؤدون و 

إخضاع  مع شرط. 1977كول الإضافي الأول لعام من البروتو ) 6(وفقا للمادة  "على اقليمه

  .1بموافقة الطرف الذي يؤدون واجباتهم على اقليمهكتهم مشار 

 الفقرةمن البرتوكول الإضافي الأول في ) 71(المادة  اعليه نصت :الإغاثةثانيا شروط حماية أفراد 

  :وهيالثانية 

التنقل في المناطق الخطرة التي  نإ :الأحمرالحماية بواسطة شارة الصليب الأحمر أو الهلال   -1

 اتفاقيات جنيفلخلو  يثور فيها النزاع المسلح يطرح مشكلة تمييز هؤلاء عن غيرهم من المقاتلين،

من نص صريح يقضي بالحماية بواسطة شارة الصليب الأحمر أو الهلال بروتوكولاتها الثلاث و 

 .الأحمر

                                                           
1Yves Sandoz, ChristopeSwin.arski, Bruno Zimmermann, Commentaire de protocole 1, OP, cit, P 854 



 العمل الإنساني في ظل الحياد                                                            الفصل الأول
 

  32  

 

وة مسلحة بين مل أن تتم حماية قوافل الإغاثة عن طريق قتيح :بواسطة قوة مسلحة الحماية-2

، مع 1إلى غير السكان المدنيين التحويلتأمين الارساليات من السلب و النهب أو الأطراف المعنية ل

  :توافر الشروط التالية

من البروتوكول الإضافي الثاني ) 18(دة بناءا على نص الما :موافقة سلطة الطرف المتعاقد - ) أ

قرة الثانية منه التي خولت الحق للدول في الترخيص لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف الف

 2السامي المتعاقد، للسماح لها بتأدية مهامها الإنسانية لصالح السكان المتضررين

ثاني في فقرتها المادة الأولى من البروتوكول الإضافي ال ذكرت :موافقة سلطة الطرف المنشق - )ب

الفعلية على جزء من أقليم الشرط الذي يجب أن يحققه الطرف المنشق المتمثل في السيطرة  الأولى

  .الدولة

  :صة المقررة لأفراد الدفاع المدنيالحماية الخا :الثالثالفرع 

من اتفاقية جنيف الرابعة ) 63(الدولية للصليب الأحمر التي أثبتت قصور المادة  الدراسة للجنةبعد 

في البروتوكول الإضافي الأول الجوانب التي لم تتطرق لها المادة حيث تطرق خص  ،حمايةالفي 

صنف أفراد الدفاع المدني إلى أفراد الدفاع المدني و للحماية الخاصة الفصل السادس من الباب الرابع 

  .المدنيين و أفراد الدفاع المدني العسكريين

اية نصت عليه مالنوع من الح اهذ :لمدنييناالحماية الخاصة المقررة لأفراد الدفاع المدني  :أولا

  :أوجبت ما يليو في فقرتها الأولى و الثانية ) 62( ةالماد

 .بالأحكام الإخلالأفرادها، دون دنية للدفاع المدني و الم وحماية الأجهزةاحترام   - 1

                                                           
  285وطنية للھBل اWحمر و الصليب اWحمر و خدماتھا المحمية في القانون الدولي ا-نساني، المرجع السابق، ص محمد حمد العسبلي، الجمعيات ال 1
حيث يرى البعض أن ا-قليم الذي فقدت السيطرة عليه ± يزال جزاء من إقليم الطرف السامي " موافقة الطرف السامي المتعاقد"اختلف الفقه في مفھوم 2

و يرى اµخرون بأن صياغة عبارة الموافقة تعني الحكومة المعترف بھا للبلد سواء كانت ا-غاثة . الدولة طالما لم تنبثق عنه دولة جديدة المتعاقد في مفھوم

ول وتوكالتي تقدم للسكان المدنيين الذين تحت سيطرة الحكومة أو في اWرضي الت تحت السيطرة الفعلية للطرف المنشق عنھا، كما ورد في شرح البر

عنية، تكون الموافقة ا-ضافي الثاني أن الطرف السامي المتعاقد يقصد به الحكومة الشرعية و في الحا±ت ا±ستثنائية عندما ± يمكن تحديد من ھي السلطة الم

  .مفترضة بالتظر لحقيقة أھمية المساعدات للضحايا و أنھا تمثل أھمية قصوى
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 تطبيق أحكام الفقرة الأولى على المدنين الذين يستجيبون لنداء السلطات المختصة لتأدية مهام -2

 .الدفاع المدني

المسلح لأفراد الدفاع الحماية أثناء النزاع  أن :الحماية الخاصة لأفراد الدفاع المدني شروط  -1

) 66(من المادة ) 3( للفقرةوفقا الالتزام بحمل بطاقة الهوية و العلامة المميزة  ايشترط فيهالمدني، 

  .الملحق البروتوكول الإضافي الأولمن 

فقرتها الأولى من البروتوكول  في) 62( دةمنحت الما :كرية الملحةالضرورة العس استثناء  -2

الإضافي الأول الحق لأفراد أجهزة الدفاع المدني بالقيام بمهامهم المنوطة إلا في حالة الضرورة 

أن تتذرع به في جميع العسكرية الملحة، هذا الاستثناء يعد شرطا واقف تستطيع الدول الأطراف 

  . بها على أساس أنها ضرورة عسكرية ملحةالعمليات التي تقوم 

الدورة الثانية  لخلا :المدنيالحماية الخاصة المقررة للمدنيين الذين يؤدون مهام الدفاع  :ثانيا

فكرة حماية الأفراد الذين يؤدون مهمة الدفاع المدني من خارج  تللمؤتمر الخبراء الحكوميين طرح

البروتوكول الأضافي الأول نصت على تطبيق أحكام  من) 62/2(المادة فأجهزة الدفاع المدني، 

  .الفقرة الأولى على المدنيين الذين يستجيبون لنداء السلطات المختصة لتأدية مهام الدفاع المدني

من ) 66/1(نصت المادة :مهمة الدفاع المدني والمدنيين المؤدونراد الدائميين فبين الأ التمييز-1

سعي كل طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه البروتوكول الإضافي الأول على 

  .1تكريسها للقيام بمهامها دون سواها وأفرادها ومبانيها ولوازمها أثناءالمدني 

وفقا : الخاصة المقررة لحماية الأفراد المدنيين الذين يؤدون مهمة الدفاع المدني الشروط -3

التي أضفت الحماية على المدنيين من غير أفراد ل من البروتوكول الإضافي الأو ) 62/2(للمادة

                                                           

احترام وحماية اWجھزة المدنية للدفاع المدني وأفرادھا، دون ا-خBل بأحكام في فقرتھا اWولى  افي الثانيمن البروتكول ا-ض 62أوجبت المادة  - 1

أحكام الفقرة  تطبيق وفي فقرتھا الثانية منحت .، إ± في حالة الضرورة العسكرية الملحةھاا±ضطBع بمھامإلزامية لھؤ±ء اWفراد  ومنحت" البروتوكول"

عدم كونھم من أفراد اWجھزة المدنية من رغم ، بالدنيين، الذين يستجيبون لنداء السلطات المختصة ويؤدون مھام الدفاع المدني تحت إشرافھااWولى على الم

بئ المخصصة على المباني واللوازم التي تستخدم Wغراض الدفاع المدني وكذلك المخا) 52(المادة  ، و في الفقرة الثالثة منھا أقرت سريانللدفاع المدني

  .و± يجوز تدمير اWعيان المستخدمة Wغراض الدفاع المدني، أو تحويلھا عن غرضھا اWصلي إ± من قبل الطرف الذي يمتلكھا. للسكان المدنيين
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العمل تحت أشراف و  الاستجابة لنداء السلطات المختصة،: وأشترطت لها شرطان همالدفاع المدني 

 السلطة المختصة،

ح اللجنة الدولية اقترا على ءبنا :العسكريين يندنيلخاصة المقررة لأفراد الدفاع المثالثا الحماية ا

 1973من مشروع ) 55(شمول أفراد الدفاع المدني العسكريين في المادة المتضمن للصليب الأحمر 

 الآراء بين مؤيد انقسمت، 1949من اتفاقية جنيف الأولى  )29(و) 25(لأحكام المواد ااستنادو 

تي ال) 67(لصالح الجهة المؤيدة و فقا لما جاء في نص المادةفي الأخير  نتهى الأمرليمعارض و 

  .ع المدني ثم الحماية أثناء الأسرجاءت بشروط للحماية أثناء القيام بمهام الدفا

من ) 67(نصت عليها المادة :شروط الحماية الخاصة المقررة لأفراد الدفاع المدني العسكريين -1

تخصيص أفراد الدفاع المدني : تتمثل فيالإضافي الأول في جملة من الشروط البروتوكول 

الالتزام بمهام الدفاع المدني فقط و  ،)67(من الماددة) أ)(1(دائمة وفقا للفقرة الفرعية  العسكريين بصفة

 ،)67(من المادة) 1)(ب(دون ممارسة أي واجبات عسكرية أخرى طيلة فترة النزاع وفقا للفقرة الفرعية 

من ) 1)(ج(قرةالفوفقا لنص العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني التي تعد من الشروط الرئيسية و 

من البروتوكول الإضافي ) 67(من المادة) 1)(د(لفقرةوفقالخصية حمل الأسلحة الش، و )67(المادة

حظر المشاركة في الأعمال العدائية غير أن ، و )65(ام الفقرة الثالثة من المادةمع تطبيق أحكالأول 

حق راد القوات المسلحة فلهم هناك استثناء يقتصر على أفراد الخدمات الطبية و الروحية اما باقي أف

 .1المشاركة في الأعمال العدائية

) 67(نصت المادة  :افراد الدفاع المدني العسكريين أثناء القبض عليهم من طرف الخصم وضع-2

في فقرتها الثانية على تحديد مركز هذه الفئة في حالة القبض عليهم من طرف الخصم حيث 

                                                           
1
لدفاع المدني، وذلك وفقاً ا احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين �جھزةمن البروتوكول ا�ضافي ا�ول  67أقرت المادة  -  

المعدات ووسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكرية المخصصة �جھزة ، و تطرقت إلى وضعھم عند وقوعھم في قبضة العدو كأسرى، إضافة إلى للشروط

دائمة �جھزة الدفاع  لعسكرية التي تخصص بصفةلوازم ومباني الوحدات اوأخضعت  التي أقرت وسمھا، الدفاع المدني بالعAمة الدولية المميزة للدفاع المدني

تحويلھا عن أغراضھا الخاصة إE في حالة الضرورة  وحظرت. في قبضة الخصمفي حالة سقوطھا  المدني وتكرس �داء مھام الدفاع المدني لقوانين الحرب

  .مسبقا ترتيباتمع ضرورة اتخاذ العسكرية الملحة 
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هو نفس الحكم و ، قبضة الخصم في الأراضي المحتلةيصبحون أسرى حرب في حالة وقوعهم في 

دمات الطبية فراد الخالخاصة بأ 1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام ) 29(الوارد في نص المادة

ويرجع سبب حكم الأسر لأفراد الخدمات الطبية المؤقتين، إلى كونهم مكلفون بمهام طبية  .المؤقتين

اع المدني تشغيل أفراد الدف ة استخدامهم في مهام عسكرية،مكانيبصفة مؤقتة، فلا يطلق سراحهم لإ

أنه يجوز في الأراضي ) 67(المادة) 2(نصت الجملة الثانية من الفقرة  العسكريين أثناء الأسر

دني على قدر ما في أعمال الدفاع الم يوظفونالمحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسب 

  .1ن هذا العمل طوعيايشترط أن يكو تدعة له الحاجة و 

 1994الفرع الرابع الحماية الخاصة المقررة لموظفي الأمم المتحدة في ظل اتفاقية الأمم المتحدة 

 :الإنساني والقانون الدولي

في حالة انخراطهم ضمن العمليات تكون حماية الفئات التي ذكرتها المادة الأولى من الاتفاقية، إن 

تستثني العمليات والتي ة في نطاق المادة الثانية من نفس الاتفاقية التي تضطلع عليها الأمم المتحد

دة، التي يعد أفرادها التي يأذن بها مجلس الأمن كإجراء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتح

  .ينطبق عليهم قانون المنازعات المسلحة الدوليةكمقاتلين و 

 1994اتفاقية الأمم المتحدة  ةاستجاب :1994أولا حماية موظفي الأمم المتحدة في ظل اتفاقية 

النزاعات  ومعقدة وقتللظروف التي أصبحت تواجه موظفي الأمم المتحدة أثناء قيامهم بمهام خطرة 

المسلحة الدولية، لاسيما في الوقت الذي عرف تطور كيفي لعمليات حفظ السلام بداية من انهيار 

ولقد كان لهذه . ة الأمريكية بريادة المجموعة الدوليةالولايات المتحدواستنثار المعسكر الشرقي، 

  :2والنطاق المادينطاقين هما النطاق الشخصي  عبرالاتفاقية نطاق في مجال التطبيق الذي يتم 

النطاق الشخصي للاتفاقية على من الاتفاقية  )2(جاء حصرا في نص المادة  :النطاق الشخصي -1

هذه الاتفاقية على أي عملية  ويقصد به عدم إنطباق بها، نوالأفراد المرتبطيموظفي الأمم المتحدة 

للأمم المتحدة يأذن بها مجلس الأمن كإجراء من إجراءات الإنفاذ بموجب الفصل السابع من ميثاق 

                                                           
1
  المرجع السابق - 

2
   1994ا�مم المتحدة و ا�شخاص المرتبطين بھا لعام اتفاقية  - 
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الأمم المتحدة ويشارك فيها أي من الأفراد كمقاتلين ضد قوات مسلحة منظمة وينطبق عليها قانون 

  .المنازعات المسلحة الدولية

 وبالرجوع إلىيقصد به امتداد مجال التطبيق الاتفاقية و : النطاق المادي لاتفاقية الأمم المتحدة  -2

ت العمليات التي يأذن بها مجلس الأمن بموجب نمن الاتفاقية نجد أنها استثأحكام المادة الثانية 

 . الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

في حماية موظفي الأمم  إن من اهم المبادئ التي تدخل: الأثار التي يرتبها تطبيق الاتفاقية  -3

الأطراف المتمثلة في مدى التزام المرتبطين بها هي الحماية من أثار الأعمال العدائية المتحدة و 

  .1مدى التزام موظفي الأمم المتحدة بنصوصهابتطبيق بنود الاتفاقية و 

إن الأمم المتحدة في بداية  :الإنسانيلي ثانيا حماية موظفي الأمم المتحدة في ظل القانون الددو 

من ) 2(الفقرة نصت حيث لم تلتزم بتطبيقها على قوات حفظ السلام نيف و نشأتها لم تتبنى اتفاقيات ج

لا تنطبق هذه الاتفاقية على أي عملية للأمم المتحدة يأذن لها بها مجلس الأمن "  المادة الثانية

صل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و يشارك فيها أي من كأجراء من إجراءات الإنقاذ بموجب الف

  2ظمة و ينطبق عليها قانون المنازعات المسلحة الدوليةنالأفراد كمقاتلين ضد قوات مسلحة م

  

  

  

  

  

                                                           
1
 - Rapport du Secrétaire Général <<Sécurite du Personnel Humanitaire et Protection du Personnele des Nations 

Unies>> Soixante – session, Point 68 de l’ordre du jour provisoire,PP 4,6 www,un,org 

يقوم بوزعھم  لIشخاص الذي مم المتحدة، على النحو المحدداEتفاقية على موظفي ا�مم المتحدة وا�فراد المرتبطين بھا وعلى عمليات ا� تنطبق ھذه -2

، لIمم المتحدة الذين يستخدمھم ا�مين العام صلخ؛بوصفھم أفراداً في العنصر العسكري أو عنصر الشرطة أو العنصر المدني لعملية تضطلع بھا ا�مم المتحدة

صفة رسمية في الموظفون والخبراء ا2خرون الموفدون في بعثات لIمم المتحدة أو وكاEتھا المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والموجودون بو

Eمم المتحدةمنطقة يجري اIع فيھا بعملية لAضط. 
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  :حماية أعيان الخدمات الإنسانية :ثالثالالمبحث 

في وضعهم ومن  ة غير المقاتلين بصفة عامةترتكز فكرة حماية الأهداف غير العسكرية، على حماي

إنما يكون الهدف الأساسي منها بصفتها هذه، و  من أفراد الخدمات الإنسانية، ذلك أن الحماية لا تمنح

  .توفير أكبر قدر ممكن من الحماية لغير المقاتلين، وأعيان أفراد الخدمات الإنسانية

  :العامة لأعيان الخدمات الإنسانيةالحماية  :الأولالمطلب 

ماية العامة لأعيان الخدمات الإنسانية، حماية أعيان الخدمات الإنسانية التي تعد بمصطلح الحيقصد 

أهم القواعد العامة التي من و  التي ليست أهدافا عسكريةحماية العامة للأعيان المدنية، و جزاء من ال

لإنسانية التي تنطبق على أعيان الخدمات انساني لحماية الأعيان المدنية و جاء بها القانون الدولي الإ

  :هي كتاليمنه في فقراتها الثلاثة و ) 52(أثناء النزاعات المسلحة الدولية قد نصت عليها المادة

 .تكون الأعيان محلا للهجوم أو للردع ألا  -1

 .أن تقتصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب  -2

بادة إذا ثار الشك حول ما أذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل إماكن الع  -3

  .أو المنازل فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك

  :الخاصة لأعيان الخدمات الإنسانيةالحماية  :الثانيالمطلب 

ي كل من اتفاقيات جنيف الأربعة ذلك فللقواعد العامة و  الجتمع الدولي حماية خاصة مكملةقد أولى ل

الأفراد ة موظفي الأمم المتحدة و شأن سلاماتفاقية الأمم المتحدة ب، و 1977والبروتوكوليينالإضافين 

  .المرتبطين بها

  :النقل الطبيوالمنشآت الطبية و  الحماية الخاصة المقررة للوحدات :الأولالفرع 

في تصنيف أعيان  وبروتوكوليها المتمثلبالرجوع إلى التقسيم الذي جاءت به اتفاقيات جنيف 

ل الطبي يستلهمنا أن نبحث في هذا إلى النقت الطبية إلى وحدات طبية ثابتة ومتحركة و الخدما

  .1الوحدات الطبية ثم حماية وسائل النقل الطبيمل حماية المنشآت و التقسيم الذي يش

                                                           
1
  المرجع السابق - 



 العمل الإنساني في ظل الحياد                                                            الفصل الأول
 

  38  

 

تتمتع المنشآت و  :الحماية الخاصة المقررة للوحدات و المنشآت الطبية العسكرية و المدنية: أولا 

يين بالحماية والأحترام من قبل الوحدات الطبية بموجب اتفاقيات جنيف و البروتوكولين الإضاف

 19(الأطراف المتنازعة، وقد أقرت اتفاقية جنيف الأولى في فصلها الثالث هذه الحماية المواد من 

و بينت وضعية المنشآت و الوحدات الطبية و الشروط التي تفقد المنشآت و الوحدات ) 23إلى 

حماية المستشفيات المدنية أما قية الرابعة من الاتفا) 19(و ) 18(الطبية الحماية، و جاء في المواد 

  .البروتوكول الإضافي الأول فجاء جامعا و موسعا لحماية المنشآت الطبية

بموجب اتفاقية جنيف الأول المادة :حماية الواحدات و المنشآت الطبية أثناء العمليات العدائية .1

ثابتة و الواحدات المتحركة لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت ال" التي نصت على أنه) 19(

التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم و تحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع و في حالة 

سقوطها في أيدي أطراف الخصم، يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم ما دامت الدولة الآسرة لا تقدم من 

ذه المنشآت و الواحدات، و على جانبها العناية اللازمة للجرحى و المرضى الموجودين في ه

عن  السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت و الوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى

  . 1"داف الحربيةخطر تسببه الهجمات على الأه

كذلك إلى  1977في فقرتها الرابعة من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 12(خلصت المادةو 

هو حظر استخدام الوحدات الطبية في محاولة لستر اتفاقيات جنيف و  ع لم تتطرق غليهموضو 

 استعمال شارة الصليب الأحمر يسيءالأهداف العسكرية من الأستهداف، مما يجع هذا التستر قد 

التي تشكل ولى، و من اتفاقية جنيف الأ) 38(الهلال الأحمر على النحو الذي حاءت به المادة و 

  .2وفقا لما جاءت به اتفاقيات جنيف الأربعةانتهاكات جسيمة 

ات التي أوردتها اتفاقيات جنيف بعد دراسة الواجب: الوحدات الطبيةة على المنشآت و وقف الحماي. 2

ي تخص وقف الحماية على المنشآت ، نواصل دراسة الأحكام الت1977البروتوكول الإضافي الأول و 

" أنه  من اتفاقية جنيف الأولى على) 21(صت المادةوقد ن المدنية،والوحدات الطبية العسكرية و 

                                                           
1J.PICTET(éd.), Commentaire de convention, 1.op.cit,pp216,217. 

  . 50،49،147، 130أنظر مواد اتفاقيات جنيف اWربعة على التوالي،  2
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الوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية إلا حماية الواجبة للمنشآت الثابتة و لايجوز وقف ال

غير أنه لا يجوز وقف . إذا استخدمت، خروجا على واجباتها الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو

منية معقولة دون أن ار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة ز الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذ

لم يعط أي أهمية لتعريف هذا المصطلح، بل رأى  1949بينما المؤتمر الدبلوماسي لعام ". يلتفت إليه

، غير أن اللجنة الدولية للصليب "أعمال تضر بالعدو"أنه من غير الضروري تعريف معنى مصطلح

توضيح هذا المصطلح، مثل الفعل الذي يكون غرضه إلحاق الضرر بالخصم الأحمر أعطت أمثلة ل

  . 1أو يسبب إعاقة للعمليات العسكرية

على جملة من الأفعال لا تعد مبررة لحرمان الوحدة ) 22(فقد نصت الاتفاقية الأولى في مادتها 

  :الطبية من الحماية وهي

 نفس أو الجرحى أو المرضى،حمل أفراد الوحدة أو المنشآة السلاح، للدفاع عن ال .1

كون الوحدة أو المنشآة محروسة بخفير أو نقطة حراسة أو حرس مرفق، في حالة عدم وجود  .2

 .ممرضين مسلحين

لم تسلم بعد أخذت من الجرحى والمرضى و وذخيرة أحتواء الوحدة أو المنشآة على أسلحة صغيرة  .3

 .إلى الإدارة المختصة

فراد لبيطرية في الوحدة أو المنشآة دون أن يكون هؤلاء الأد أو مهمات من الخدمات اوجود أفرا .4

 .جزاء اساسيا منها

امتداد النشاط الإنساني للوحدة أو المنشآة الطبية أو افرادها ليشمل العناية بالجرحى أو المرضى  .5

 2.المدنيين

                                                           
1 J .PICETE(éd .), Commentaire de convention,IV.OP.cit.PP222 ,223. 

ون أفراد  ،19من الحماية المكفولة لھا بمقتضى المادة ± تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة أو منشأة طبية . من اتفاقية جنيف اWولى 22المادة  -  2

كون الوحدة أو المنشأة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو ،  الوحدة أو المنشأة مسلحين ويستخدمون اWسلحة في الدفاع عن أنفسھم أو عن الجرحى والمرضى

وجود أفراد أو مھمات من ل¾دارة المختصة،  لجرحى والمرضى ولم تسلمالوحدة أو المنشأة على أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من ااحتواء ، حرس مرافق

امتداد النشاط ا-نساني للوحدة أو المنشأة الطبية أو أفرادھا ليشمل العناية بالجرحى أو المرضى ، الخدمات البيطرية في الوحدة أو المنشأة دون أن يكون

  .المدنيين
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من ) 13(قد تنتهي أحكام وقف الحماية لهذه الوحدات بالأحكام المشتركة الواردة في المادةو 

  :الإضافي الأول التي تنص على ما يليالبروتوكول 

توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا أذا دأبت على ارتكاب أعمال ضارة  لا-) 1

  .تكون ملحقة بتوجيه إنذار تحدد فيه مدة معقولةو . خرج عن نطاق مهمتها الإنسانيةبالخصم ت

  سالفا أعمالا ضارة بالخصم تعتبر الأعمال المذكورة  لا-) 2

الثانية قد جاءت متفقة الأحكام، مما من اتفاقيات جنيف الأولى و ) 19( و) 22(غير أن المادتين 

من ) 19(دةبالنظر للما) ب(و ) أ(ة قاعدتين مع إضاف) 22(ادى إلى تغيرات طفيفة على المادة

  .الاتفاقية الرابعة

وتم تعريفه أن تطرقنا لقصد النقل الطبي و  قسب :الطبيقل ثانيا الحماية الخاصة المقررة لوسائل الن

 تلقي العلاج المنكوبين في البحار، من مواقع القتال إلى مكانعلى أنه نقل الجرحى والمرضى و 

أن تكون تابعة ية مخصصة لهذا الغرض دون غيره، و جوية عسكرية كانت أو مدنبوسائط نقل برية و 

البروتوكولين نيف و فهم وفق للأحكام الواردة في اتفاقيات جلأطراف النزاع أو موضعة تحت أشرا

  .1977الإضافيين لعام 

 المدنيةة مركبات النقل الطبي العسكرية و تشمل اتفاقيات جنيف حماي: حماية وسائط النقل البري •

 .المرضىركبات المستعملة في نقل الجرحى و وفق طبيعة الم

قد فرقت بين سيارت  1929ح أن اتفاقية جنيف لعام يتض :حماية المركبات الطبية العسكرية -)أ(

الإسعاف المجهزة و الخاصة لنقل الجرحى و المرضى أثناء النزاع المسلح و السيارات العسكرية 

هو و  أسر الأولى و يحق أسر الثانيةفي هذا المجال بصفة مؤقتة، حيث لا يحق الأخرى التي تعمل

   1في الفقرة الأولى منها) 35(التي نصت في المادة 1949يف الأولى لعام مالم تتطرق له اتفاقية جن

  

  

                                                           
1
  المرجع السابق - 
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احترام و حماية وسائل النقل الجرحى و المرضى أو المهمات الطبية شأنها شأن " و الثالثة على

الوحدات الطبية المتحركة، و في حالة وقوعها في قبضة الطرف الخصم فإنها تخضع لقوانين الحرب 

طرف النزاع الذي يأسرها بالعناية بالجرحى و المرضى الموجودين فيها في جميع  شريطة أن يتكفل

  "الحالات

أقرت اتفاقية جنيف الرابعة لعام  :قطارات المستشفى الطبية المدنيةقوافل المركبات و  حماية-  )ب(

احترام و حماية عمليات نقل الجرحى و المرضى يجب "التي نصت على أنه) 21(لمادةفي ا 1949

مدنيين و العجزة و النساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات و قطارات المستشفى ال

أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها 

لميدان و المرضى بالقوات المسلحة في التحسين حال الجرحى  من اتفاقية جنيف) 38(في المادة

  1"1949أوت  12المؤرخة في 

من البروتوكول الإضافي الأول ) 21(أذا كانت المادة : المشتركة للمركبات الطبية الحماية-)ج(

، قد أقرت حماية النقل الطبي العسكري و المدني و ووضعت لها أحكاما عامة مشتركة 1977لعام 

ية و متعتها بالاحترام و الحماية التي قررتها فقد أقرت كذلك حماية المركبات الطبية العسكرية و المدن

 .لها الاتفاقيات و الملحق البروتوكول للوحدات الطبية المتحركة

جاء في الفصل الثالث من اتفاقية جنيف الثالثة في كل من : حماية وسائط النقل الطبي في الماء-2

تابعة لأطراف النزاع أو على أن حماية سفن المستشفيات ال) 27(و ) 25(و ) 24(و ) 22(المواد 

التي يرخص لها كالجمعيات الوطنية للصليب ألحمر التابعة لأحد أطراف النزاع أو الجمعيات الوطنية 

للصليب الأحمر التابعة للدولة المحايدة، لأجل حماية جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة، و 

من اتفاقية جنيف الثانية مستوحاة ) 22(يتضح أن الوضعية الممنوحة لوسائل النقل الطبي في المادة

  . من نفس الاتفاقية) 12(من المبادئ الأساسية الواردة في المادة

                                                           
1J.PICTET ‘éd.). Commentaire de convention.IV.op.cit.PP183 et 185. 
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يمكن التطرق إلى الشروط التي تضمنتها المادة لحماية سفن المستشفيات و المتمثلة في التخصيص 

سفن المستشفيات لحماية على ثم وقف ا) 43(و الحماية ثم العلامة المرئية التي وردة في المادة 

من هذه الاتفاقية التي تؤكد على عدم ) 33(حيث يشمل التخصيص سند تكميلي ورد في المادة

استعمال السفن التجارية المحولة إلى سفن مستشفيات، في أي غرض آخر طوال مدة العمليات 

فقا الحربية، و ينطبق شرط التخصيص على جميع سفن المستشفيات العسكرية كانت أو المدنية و 

التي تخول حق العمل الإنساني لكل من الجمعيات الوطنية للصليب ) 27(و ) 25(و ) 24(للمواد 

  .الحمر و الهلال الأحمر التابعة للبلدان المحايدة

تفاقية الثانية الفقرة الأولى من الا) 22(أما بالنسبة للأخطار فهو من بين الشروط التي أوجبتها المادة 

عن طريق دولة محايدة و أن يتم خلال عشرة أيام قبل استعمالها و ذلك يكون بطريق مباشر أو و 

  1.لأعطاء أطراف النزاع الوقت الكافي لأتخاذ جميع الإجراءات لضمان حماية السفينة

من الاتفاقية ) 22(أما بخصوص أوصاف سفينة المستشفى فقد نصت عليها الفقرة الثانية من المادة

 المسجلةف التي يجب أن تبين في الأخطار الحمولة الآجمالية تتضمن الأوصا" الثانية على أن

مع ضرورة إدخال شكل أو شبح " الطول من مقدم السفينة إلى مؤخرها و عدد الصوري و المداخنو 

  . السفينة الذي إضافه شرح الاتفاقية ضمن الإخطار

من الاتفاقية ) 43(فقد أوردت المادة  الزوارق الطبيةعلامة المرئية لسفن المستشفيات و بخصوص الو 

قصد تميزها عن السفن  الزوارق الطبية أثناء تأدية مهامهاي تتقيد بها السفن و الثانية العلامات الت

على أن تكون جميع أسطحها الخارجية بيضاء اللون و ان يرسم عليها الحربية وعدم استهدافها و 

أكبر حجم ممكن على كل جانب من جوانب جسم م و بحمر قاتالصليب أو الهلال الأحمر بلون أ

كما أوجبت . رأو من البحالسفينة و كذلك على الأسطح الأفقية بكيفية تتيح أفضل رؤية لها من الجو 

  . العلم الذي قبلت العمل تحت أدارته أذا كانت تابعة لدولة محايدةرفع العلم الوطني و 
                                                           

، بالكيفية التالية يرسم صليب أو أكثر بلون أحمر 27و 25و 24و 22تميز السفن المنصوص عنھا في المواد . 1949من اتفاقية جنيف الثانية  43المادة  - 1

النجاة التابعة للسفن المستشفيات وزوارق ا-نقاذ الساحلية وجميع الزوارق طلى قوارب ، تعلن عن ھويتھا برفع علمھا الوطني، اWسطح الخارجية بيضاء اللون

جوز الترخيص لزوارق ا-نقاذ الساحلية التي تواصل العمل من في حالة الحجز،  إنزال علم طرف النزاع ،وافقة طرف النزاع الذي تخضع لسلطته، مالصغيرة

  .قاعدة محتلة، بناءً على موافقة دولة ا±حتBل



 العمل الإنساني في ظل الحياد                                                            الفصل الأول
 

  43  

 

 الرئيسي على أعلى ارتفاع ممكنعلى الصاري حمر أو الهلال الأحمر الأإضافة إلى علم الصليب 

جميع الزوارق الصغيرة قوارب التابعة لسفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية و كذلك طلاء الو 

يرسم عليها علامة الصليب الأحمر أو الهلال عملة للخدمات الطبية بلون أبيض و الأخرى المست

  . 1الحمر بلون قاتم يظهر بوضوح

أقرت اتفاقية جنيف الرابعة و البروتوكولين الإضافيين : ل النقل الطبي في الجووسائ حماية-3

 حماية وسائل النقل الطبي في الجو تزامنا مع الحماية المكفولة لوسائل النقل الطبي في البر و البحر

  :هيعدة احكام  لهاخصصت و 

الرابعة في الفقرات ثانية و تفاقيات جنيف الأولى و الوفقا لا :تمييز الطائرات الطبية عن غيرها  - أ

على التوالي الهجوم على الطائرات الطبية المخصصة ) 39(و ) 36(و ) 22(الأولى من المواد 

كذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية، حيث نصت الفقرة الأولى لمرضى والغرقى، و لإجلاء الجرحى و ا

يجوز مهاجمة الطائرات الطبية أي  لا"من اتفاقية جنيف الأولى على أنه ) 36( المشتركة من المادة

 الطائرات المستخدمة كلية في إجلاء الجرحى و المرضى، و كذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية

و انما تحترم من جانب الدولة المحاربة عند طيرانها على ارتفاعات و في أوقات المهمات الطبية و 

 . "ع الدول المحاربة المعنيةمسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين جميو 

تم د بمجال عمليات الطائرات الطبية المناطق التي يقص: مجال عمليات الطائرات الطبية   -  ب

 .التي يحق للطائرات الطبية التحليق فيهابموجب اتفاقية جنيف وبروتوكوليها و  تحديدها

لبروتوكول الإضافي من ا) 28(أورد في المادة: الواردة على عمليات الطائرات الطبية القيود-ج

  :هيالتي تقوم بها الطائرات الطبية و الأول جملة من القيود على العمليات 

 2)28(الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة  avontage Militaireقيد الميزة العسكرية  -

علق بحظر نقل المعلومات ذات الصفة العسكرية تالم) 28(الذي جاء في نص المادةالقيد الثاني  -

 :الذي جاء بشروط هيلفقرة الثانية و فقا لو 

                                                           
  من اتفاقية جنيف  43المادة  مرجع السابقال 1

2J.PICTET(éd.), commentaire de convontion,I,op,cit..,pp305 306 
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 .عدم استخدام الطائرات الطبية في جمع معلومات ذات صفة العسكرية •

استخدام الطائرات الطبية في جمع معلومات ذات صفة عسكرية بالصدفة حتى لو لم تكون عدم  •

 .هناك نية لجمع معلومات استخبارتية

 .1جمع أو نقل المعلومات الاستخبارتيةصة لالمخصعدم حمل أي معدات ذات الطابع العسكري  •

فيه حظر الأسلحة الخفيفة التي  المستثنيو ) 28(لفقرة الثالثة من المادةقيد حمل السلاح وفقا ل •

طابق تماما مع جاء هذا النص محيث . مات الطبية قصد الدفاع عن أنفسهميستعملها أفراد الخد

من البروتوكول ) 13(من المادة ) ج(و ) أ(الفقرتين و من ) 22(الرابعة من المادةالفقرتين الأولى و 

  .2الإضافي الأول

فراد يقصد بهم الجرحى و المرضى و المنكوبين في البحار و الأقيد مستقلي الطائرات الطبية و  •

الطاقم الذي يشغل الطائرات وفقا للجملة الثانية من الفقرة الثانية الطبيين الذين يعتنون بهم و 

من البروتوكول ) 8(من المادة) و(الفقرة  بموجبروتوكول الإضافي الأول من الب) 28(المادة

 .3الإضافي الأول

  حماية اعيان الدفاع المدني :الثانيالفرع 

) 52(تسري المادة  "على أن) 3(ضافي الأول في فقرتها من البروتوكول الإ) 62(نصت المادة  لقد

المخصصة للسكان كذلك المخابئ المدني و ي تستخدم لأغراض الدفاع اللوازم التعلى المباني و 

  ."المدنيين

) 62(المادة ) 3(بالرغم من إحالة الفقرة : على اعيان الدفاع المدني) 52(تطبيق أحكام المادة: أولا

من البروتوكول الإضافي ) 52(الأول حماية اعيان الدفاع المدني للمادةمن البروتوكول الإضافي 

الحماية العامة من آثار " من القسم الأول "الأعيان المدنية"لث الأول التي وردت في الفصل الثا

إنما أسندت و ) 62(من المادة) 3(وفقا للفقرة القتال حيث تتمتع أعيان الدفاع المدني بحماية خاصة 

                                                           
1Yves Sandoz, christopheswiarski, brunozimmermann, commentaire de protocol I, op, cit,pp 306 307 

  .330  329محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  2

  .رع السابق الخاص بتعريف أفراد الخدمات الطبيةأنظر الف 3
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 بسبب العلاقة المشتركة التي تحكم أعيان الدفاع المدني و الأعيان المدنية) 52(إلى أحكام المادة

إيواء السكان المدنيين، و في المدني تحمل صفة مشتركة لحماية و الصفة تكون اعيان الدفاع  بهذهو 

نفس الوقت استعمالها لأغراض افراد الدفاع المدني من أجل القيام بمهامهم المنصوص عليها في 

  .1من البروتوكول الإضافي الأول) 61(من المادة) أ( الفقرة

جاء في الجملة الأخيرة من : ة المستخدمة لأغراض الدفاع المدنيحظر تدمير الأعيان المدني: ثانيا

لا يجوز تدمير الأعيان لأغراض "من البروتوكول الإضافي الأول على أنه) 62(المادة) 3(الفقرة 

بهذا أستثنى و " أو تحويلها عن غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكهاالدفاع المدني 

الاستثناء هو حق أن الأصل في الأعيان هو الحظر و  نلاحظف .لهاالتدمير فقط للطرف المالك 

الورادة في  العسكرية ةالضرور : همايخضع التدمير للقيدين و  .التدمير للطرف المالك دون الخصم

الخاصة بسلطة الاحتلال أذ نصت من البروتوكول الإضافي الأول و السلطة التقديرية ) 52(المادة

 التي أشترطت أن تكون المبانيو . من البروتوكول الإضافي الأول )63(ةمن الماد) 5(عليها الفقرة

أن لايستمر الاستيلاء أو التحويل إلا لمدى احتياجات أخرى للسكان المدنيين و اللوازم ضرورية لأجل و 

  .قيام هذه الضرورة

  :حماية أعيان موظفي الأمم المتحدة :الثالثالفرع 

التي أدت إلى وفاة مم المتحدة في العديد من الدول و ي طالت موظفي الأمن خلال الاستهدافات الت

ول دراسة الكشف عن القواعد التي أقرها العرف الدولي انح .عدد من موظفي الأمم المتحدة

  .مم المتحدةفي حق أعيان الأ والاتفاقيات الدولية

للقاعدة العرفية  كريس الدولةخلال ت نم :المتحدةالأساس العرفي لحماية أعيان موظفي الأمم : أولا

يحظر توجيه الهجوم إلى أفراد يشاركون في حفظ السلام و أعيان مستخدمة " التي تنص على أنه

فيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة ما داموا مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين و الأعيان المدنية 

                                                           
  .من البروتوكول افضافي اWول 58، 57، 52أنظر المواد  1
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لقانون الدولي العرفي، المنطبقة في حيث تعد كإحدى قواعد ا" الإنسانيالقانون الدولي  بمقتضى

  .النزاعات المسلحة غير الدولية ة والنزاعات المسلحة الدولي

) 7(نصت الفقرة الأولى من المادة : الاتفاقي في حماية اعيان موظفي الأمم المتحدة الأساس: ثانيا

 اد المرتبطين بهالا يجوز جعل موظفي الأمم المتحدة و الأفر " من اتفاقية الأمم المتحدة، على أنه

اء جو  "معداتهم و أماكن عملهم هدفا للأعتداء أو لأي إجراء يمنعهم من أداء الولاية المنوطة بهمو 

أثبات هوية موظفي الأمم المتحدة و أعيانهم في وضع علامات مميزة طبقا ) 3(في نص المادة 

من الاتفاقية ) 4(نصت المادةو  .المرتبطين بهاللعمليات التي يقوم بها موظفي الأمم المتحدة و الأفراد 

تبرم الدولة المضيفة و الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن، اتفاقا بشأن مركز عملية الأمم "على أن

ظفين المشتركين فيها، يتضمن أحكاما بشأن إمتيازات و حصانات العنصر المتحدة و جميع المو 

  1"العسكري و عنصر الشرطة في العملية

  :الخدمات الإنسانية بواسطة الشارةأعيان حماية أفراد و : الثالثب المطل

أعيان ن الأحكام الخاصة بحماية أفراد و ضافييالبروتوكولين الإعرفت اتفاقيات جنيف الأربعة و 

المتحدة الخاصة الأحكام التي عرفتها بعدذلك اتفاقية الأمم لإنسانية أثناء النزاع المسلح، و الخدمات ا

، حيث تعد من القواعد القانونية التي أصبح لها طابع 1994الأفراد المرتبطين بها ها و بحماية موظفي

  .عرفي، يحظى بالاحترام من قبل جميع الأطراف

  :التطور التاريخي للشارة :الأولالفرع 

ظهرت فكرة الشارة كعلامة مميزة لحماية أفراد الخدمات الإنسانية مع ظهور فكرة العمل الإنساني  

جيش قبل القرن التاسع عشر يستخدم لونا خاصا أثناء النزاعات المسلحة، حيث كان كل  المحايد

  .وكانت ألوان العلامات مختلفةلتميز خدماته الطبية، 

اجتمعت اللجنة . 18592جوان  24حرب الوحدة الإيطالية في  المأساة التي عرفتهاوبعد 

بعد أصبحت تعرف باللجنة الدولية التي فيما و  1863افريل  17في المكونة من خمسة أعضاء 

                                                           
  299، ص 2005عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
 22/06/2022تم ا-طBع بتاريخ  >>www.icrc.org/web/ara/siteara.تاريخ الشارات <<ظر موقع اللجنة الدولية للصليب اWحمرنا2
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كانت من بين أهدافها اعتماد علامة  والتي" هنيري دونان" للصليب الأحمر، للنظر في اقتراحات

وعين التابعين مميزة مدعمة بقواعد قانونية للدلالة على احترام الخدمات الطبية التابعة للجيش و المتط

دبلوماسي المؤتمر ال أثناء 1863أكتوبر  26ي فو . ضحايا النزاعات المسلحةلجمعيات الإغاثة و 

قرارات تنص على إنشاء جمعيات ) 10(اعتمد و مندوبا حكوميا ) 14(دولي لأول مرة شارك فيه ال

اعتمدت شارة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر و  تدعى حاليالإغاثة الجنود الجرحى التي 

اعتمد المؤتمر الدبلوماسي اتفاقية جنيف الأولى  1864موحدة للتميز على خلفية بيضاء، و في أوت 

  .تعتمد راية مميزة و موحدة منها على أن) 7(التي نصت المادة 

عرضت ثلاثة مقترحات على المؤتمر 1949عام وفي على اعقاب الحرب العالمية الثانية و 

  :تطوير القانون الدولي الإنساني هيلإعادة تأكيد و الدبلوماسي 

 .من هولندا ماد شارة جديد،اقتراح من أجل اعت  - أ

 الصليب الأحمر،وهو قتراح بالعودة إلى استخدام رمز واحد فقط ا  - ب

 .إسرائيليداود الأحمر  وهي درعإقتراحبالإعتراف بشارة جديدة   - ت

، و كانت جمهورية إيران 1عارض عليها المؤتمره الاقتراحات الثلاثة تم رفضها و إلا أن هذ

زلها عن حقها في استخدام تنا 1978سنة  حكمهاة لقلب نظام نتيج 1980أعلنت سنة  الإسلامية قد

  . أنها ستتخذ الهلال الأحمر كرمز مميز في المستقبلالأسد والشمس الأحمرين و 

خلال بعض النزاعات في التسعينات أثيرت مسألة حياد اللجنة الدولية للصليب الأحمر من و 

ي مدلول وطني اد شارة إضافية خالية من أبإعد مطالبةلل 1992في سنة دى برئيسها الصعبة، مما أ

دول نظرا لتمسك غالبية الئية من طرف المؤتمر الدبلوماسي و تمت الموافقة المبداأو ديني أو سياسي و 

 الهلال الأحمر تم اعتماد شارة إضافية ثالثة تخلو من أي مدلول وطنيبشارتي الصليب الأحمر و 

الأخير إلى اعتماد البروتوكول الإضافي الثالث لاتفاقيات جنيف سياسي الشيئ الذي أدى في وديني و 

  .تسمى شارة البروتوكول الثالث 2005خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف في ديسمبر 

                                                           
  7نحو حل شامل لمشكلة الشارة اللجنة الدولية للصليب اWحمر، الطبعة الرابعة، ص <<فرانسوا بونيون 1
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على القواعد القانونية التي جاءت بها نركز لوضع القانوني للشارة في ا :الوضع القانوني للشارة :أولا

لأن كل ما جاءت به الاتفاقيات الأخرى  1977لسنة  والبروتوكولين الإضافيينعة اتفاقية جنيف الأرب

منح للسلطة و زيادة على البروتوكول الإضافي الأول الذي وسع في نطاق استخدام الشارة للحماية 

 1949الأعيان الذين شملتهم اتفاقيات جنيف لعام ية حق الاستخدام لفئات الأشخاص و الرسم

ين استخدام شارة الصليب الأحمر اتفاقيات جنيف نظام لحماية الشارة على أساس التمييز بعت ووض

  .الهلال الأحمرو 

) 38(الأولى فصلا خاصا للشارة بداء من المادةخصصت اتفاقية جنيف  :الشارة كوسيلة للدلالة .1

توضيح أن وسيلة للدلالة لالتي ميزت استخدام الشارة ك) 44(خاص المادة وبشكل ) 44(إلى 

فإن شارة  شاراتالوللتميز بين  .أعيان ما مرتبطين بالصليب الأحمر أو الهلال الأحمرأشخاص و 

تعرض الشارة على  تستخدم بشكل يحول دون احتمال للخلط و يجب أن ألاالدلالة صغيرة الحجم و 

السلم، حيث الشارة الصغيرة الحجم وقت وتستعمل . لا ترسم فوق سطح أحد المبانيعلامة الذراع وأ

و  لهما معنيان مختلفان واحدة تستعمل كوسيلة للدلالةرتين لهما استخدام مختلف تماما و أن هذين الشا

  .1الأخرى للحماية

هي تشكل علامة قيمتها الحمائية، و  هدف الأساسي للشارة هوأن ال: الشارة كوسيلة للحماية .2

تفاقية على الأفراد لمرئية للحماية التي أقرتها الاالاتفاقية في وقت الحرب باعتبارها العلامة المميزة ا

، فإن 2حد قول أحد المتخصصين ىعلي لا تضفي الحماية في حد ذاتها و في الواقع هأو الأعيان و 

في حقيقة الأمر لا يمكن تجريد أي  هاغير أن "عنصر تأسيسي عملي في الحماية"رة هي مجرد االش

 :الشارة تحمي كل منو  .الأحمر من الحماية الكاملة طبية تعرض بشكل واضح شارة الصليبوحدة 

من الاتفاقية ) 42,  19المواد (المنشآت الطبية الثابتة التابعين للجيش الوحدات الطبية المتحركة و  -

 .الأولى

                                                           
  .425، ص 272المجلة الدولية للصليب اWحمر العدد  >>و قمع إساءة استخدامھاحماية شارتي الھBل اWحمر و الصليب اWحمر  <<حبيب سليم 1
  .المرجع نفسه" جان بكتيه"يقصد بأحد المختصين  2
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العاملين في الخدمات الطبية التابعين لجمعيات بلدان محايدة لأحد أطراف النزاع الوحدات الطبية و  -

 ).من الاتفاقية الأولى 43، 40، 27المواد (

ذلك يشمل دائم في الجيوش وجمعيات الإغاثة، و العاملين بشكل الدينية موظفي الخدمات الطبية و  -

 ).من الاتفاقية الأولى 40، 26، 24المواد (الموظفين الإداريين 

م العاملين المؤقتين في الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة أثناء قيامهم بمهام طبية وه -

 )من الاتفاقية الأولى 41، 25المواد ( يحملون علامات الأذرع خاصة

. من الاتفاقية الأولى) 39، 34، 33المواد (جمعيات الإغاثة المهمات الطبية التابعة للجيش و  -

 والمنظمات المخولة) 39، 36، 35المواد (والطائرات الطبية الطبية أو المركبات  ووسائل النقل

  .الأعمال العدائيةية أثناء باستخدام شارة الحما

  :البحث عن حل شامل للشارة :الثاني الفرع

أنها لم تستقر على شارة جديدة خاصة في الحقبة التي شهدت يبدو من خلال دراسة مراحل الشارة 

، زيادة على التحفظات التي تبديها إسرائيل ويوغسلافياميلاد عدة دول نتيجة تفكك الاتحاد السوفياتي 

نادا إلى استو . بية التابعة لقواتها العسكريةعلى استعمال شارة نجمة داود لوحداتها الط في كل مرة

جلبها تعدد الشارات، تقدم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سنة حقيقة المخاطر التي قد ي

اشترط أربع متطلبات شارة الذي شمل المساهمة في ذلك و بطرح مجدد للبحث في مسألة ال 1992

ى الشارتين المعترف دحالجمعيات الوطنية المستخدمة لأعدم ارغام الدول و و القبول الواسع، :هي

أن تتسم أي علامة جديدة يقترح استخدامها ببساطة في التصميم تضمن التعرف عليها عن و .بهم

وأن يتم نشرها في الزمن السلم . بعد، خالية من أي مدلول ديني أو سياسي أو عرقي أو غير ذلك

  1تجنب تكاثر الشارات الأمر الذي قد ينشأ إذا منحت حرية كبيرة في الاختيارو .شكل واسعب

بتشكيل فريق  1997فقد مرت عملية البحث بعدة مراحل بداية من سنة  لهذا الإقتراحستجابة او 

وصولا إلى آخر مرحلة  1997عمل تقدم باقتراحات إلى مجلس المندوبين المنعقد في اشبيليه نوفمبر 

                                                           
  17- 16المرجع السابق ص  >>نحو حل شامل لمشكلة الشارة <<فرانسوا بونيون 1
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الثالث الإضافي إلى اتفاقيات جنيف  واعتماد البروتوكوللتي تم فيها انعقاد المؤتمر الدبلوماسي ا

اللازمة لحل المسألة  الطريق ووضعت الترتيباتفمن هنا تم تمهيد . 2005ديسمبر  08 وذلك في

عرف باسم الثالث الإضافي التي ت وشارة البروتوكول. نسانيالشائكة التي كانت تهدد وحدو العمل الإ

  ".الكريستالة الحمراء"
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  :خلاصة الفصل الأول

ظامه أثناء نساني القائم على الحياد وتطور نهذا الفصل تطرق الباحث إلى مفهوم العمل الإفي 

معرجا في نفس الوقت على تعريف العمل الإنساني والجهات  الدولية،النزاعات المسلحة الدولية وغير 

المحايدة التي تقوم به أثناء النزاع المسلح ، كالجمعيات الوطنية والهلال الأحمر والصليب الأحمر 

الدولة المحايدة ، المنظمات الإنسانية الدولية المحايدة بالإضافة إلى الأصناف (والهيئات الأخرى 

وأصناف أفراد والتي خولت لها ممارسة الخدمات الطبية  1949ية الأولى لجنيف التي أقرتها الاتفاق

  .الخدمات الدينية الدئمون المؤقتون 

اعات المسلحة ائمة على الحياد أثناء النز كما تطرق الباحث إلى أعيان الخدمات الإنسانية الق

  .المتحدةفي الأمم ظهرا مفهوم أعيان مو ظوعرفها على حدى م

الثاني تطرق إلى الحماية المقررة للعمل الإنساني المحايد بواسطة أفراد الخدمات  وفي المبحث

الإنسانية والحماية المقررة لهم العامة والخاصة اثناء النزاع المسلح وكذلك حماية أفراد وأعيان 

هار وضعها القانوني ظالخدمات الإنسانية بواسطة الشارة التي حاول تلخيص تطورها التاريخي وا

 .خيرا البحث عن الحل الشامل لشارة التمييزوأ

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثاني الفصل  

  العمل�*نساني

  1ي�ظل�استعمال�القوة
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البحث في مسألة التدخل الإنساني بصفته ممارسة دولية تلجئ سنحاول من خلال هذا الفصل 

حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و كذلك حمايتها و بما  والمنظمات لوضعإليها الدول 

قد وأجه معارضة من طرف بعض أشخاص  أن اللجوء للتدخل الإنساني كوسيلة للحماية

القانون الدولي و بعض الفقهاء بدواعي مخالفته لقواعد القانون الدولي فمن هذا المنطلق 

  .سنستعرض مفاهيم التدخل الإنساني و مبرارته و شروطه و مدى مشروعيته

  :في ضوء مبدأ مسؤولية الحماية مفهوم التدخل الإنساني :الأولالمبحث 

 والواسع ومبرارتها المبحث الإطار المفاهمي للتدخل الإنساني بمفاهميه الضيق سندرس في هذ

  .وشروطه

  :و الإجرائية وشروطه الموضوعيةومبرارته  تعريف التدخل الإنساني :الأولالمطلب 

في نظر الفقه يعد التدخل الإنساني ذو طبيعة مزدوجة حيث يحمل صفة الحق من جهة وصفة 

  :يتجسد في الأشكال التالية ويمكن أنب من جهة أخرى الواج

  .لا يطرح أي إشكال قانوني وغالبا مايمكن أن يكون بموافقة الدولة المتدخل فيها : الشكل الأول -

، التي تم 1991يتم فيه التدخل الإنساني خارج رغبة الدولة مثل العراق سنة : الشكل الثاني -

  .وقانونيالشكل محل جدل فقهي  هذا ويعد. التدخل فيها دون موافقتها

يكون التدخل الإنساني من خلاله في الأوضاع التي تكون فيها مؤسسات الدولة : الشكل الثالث -

 1992.1ذلك الإنهيار التام لدولة الصومال عام  وكمثال على. موجودة وهياكلها غير

حيث ترجع نشأته إلى نشأة ديث العهد في العلاقات الدولية، التدخل الإنساني ليس بح وبما ان

  .القانون الدولي، فقد كان من ناحية تعريفه محل خلاف فقهي

  
                                                           

1Michel Belanger,droit International Humanitaire Général. 
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  :في ضوء مبدأ مسؤولية الحماية تعريف التدخل الإنساني :الأولالفرع 

  .جاءت أراء الفقهاء منقسمة في تحديد المقصود بالتدخل الإنساني

ا المفهوم أن المقصود بالتدخل حيث يرى أصحاب هذ :أولا المفهوم الضيق للتدخل الإنساني

  .الإنساني يعود إلى اللجوء للقوة المسلحة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية

و يرى أن القصد بالتدخل الإنساني كل استخدام للقوة من من أنصار هذا النوع: Baxterالفقيه -

 وكذلك رعايا، من الأخطار الجسيمة طرف دولة ضد دولة أخرى، بغرض حماية رعايا هذه الأخيرة

  .الدولة المتدخلة عن طريق ترحيلهم من الدولة مصدر الخطر

من يرى أن التدخل الإنساني يهدف إلى إنقاذ مواطني الدولة المتدخلة : Mario Bettaiالفقيه -

ر ى لإنقاذ رعاياها من خطخطر محدق، أي أن تقوم دولة ما بعمليات مسلحة فوق أقليم دولة أخر 

  .مؤكدمباشر و 

 في تقدير هؤلاء الفقهاء إن اعتماد القوة العسكرية كوسيلة رئيسية لتنفيذ التدخل الإنسانيو 

الدبلوماسية التي تأخذ وقتا طويلا لتحقيق الوسائل السياسية، الاقتصادية و  يعود تقديرهم إلى

إزالة خطر الموت مما  بينما قد تقتضي الضرورة، ، وربما قد تفشل في تحقيق هذه الأهدافأهدافها

  .يجعل التدابير العسكرية أمر لا مناص منه

ق الذي يسوده فمن خلال الأراء السالفة الذكر بشأن مفهوم التدخل الإنساني بمفهومه الضي

 الغموض إضافة إلى إلى الاختلاف الذي يتضح في تحديد تعريف دقيقنوعا من الضبابية و 

  :1على النحو التاليناه الضيق عز أهم خصائص التدخل الإنساني بممما يجعلنا نوج. واضح لهو 

  .يكون التدخل باستعمال القوة المسلحة أو التهديد بها -

  .ون دولة ذات سيادة أو منظمة دوليةيمكن للأطراف المتدخلة عسكريا أن تك -

  .عادتا ما تكون الجهة المستهدفة بالتدخل الإنساني الدول -

  .الإنساني هادفا لحماية الجنس البشري من خطر الموتأن يكون التدخل  -

                                                           
1
  380، ص 1986القاھرة،  شال، سوسيولوجيا العAقات الدولية، ترجمة حسن نافعة، دار المستقبل العربي، الطبعة الثالثة،مارل مار - 
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قد يكون من أكثر ضد دولة أخرى و يمكن أن يتم التدخل الإنساني بشكل منفرد من قبل دولة أو  -

  .طرف متحارب أو بشكل جماعي من قبل منظمة دولية أو بعلمها

  .دخل دون رضاهافي حالة عجز الدولة أو عدم رغبتها القيام بالحماية يمكن أن يتم الت -

  .حماية الرعايا الأجانب يمكن أن تشمل رحيلهم لإنقاذهم من الخطر المحيط بهم -

  .يمكن أن يتم التدخل نتيجة ارتكاب دولة اعمال القسوة أو التعذيب ضد رعاياها -

حريات الرعايا الأجانب المضطهدين من قبل الدولة ن أن يمتد التدخل لحماية أموال و يمك -

  .هاالمتدخل في

  : في ضوء مسؤولية الحماية المفهوم الواسع للتدخل الإنساني :ثانيا

يتفقون على أن التدخل الإنساني ينصرف إلى استخدام ) الضيق(أذا كانوا أصحاب الرأي الأول

 إحدىالقوة العسكرية هي القوة المسلحة فإن دعاة التدخل الإنساني بمفهومه الواسع يعتبرون 

  .لجوء إليها في حالة فشل الوسائل الأخرى غير العسكرية في تحقيق أهدافهاالخيارات التي يمكن ال

يرى الفقهاء المساهمين في تحديد الوسائل الممكنة السلمية و القصرية و العسكرية التي تشكل في و 

  .مجموعها المعنى الواسع للتدخل الإنساني

كرية التي تقوم بها دولة أو يرى أن التدخل الإنساني يشمل العمليات العس: KAW KAWالفقيه -

ضمان وضع أحسن لتسليم المعونات الغذائية و الأدوية كثر، بهدف حماية حياة الأشخاص، و أ

كاللجنة الدولية للصليب الأحمر و . لهؤلاء الأشخاص، كما يشمل عمل أفراد و أعيان التدخل

، و أن العمل التدخلي و هيئة الأمم المتحدة و أجهزتها Oxfamمنظمة أطباء بلا حدود و منظمة 

يتراوح بين استعمال القوة العسكرية أو التهديد بها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين 

  .1حتى في حال رفض السلطات المسؤولة في الدولة المستهدفة

ي اصحاب هذا المفهوم في تحديد المقصود بالتدخل الإنساني، ترى اللجنة الدولية المعنية أما رأ

نه يعني، التصرف الذي يتخذ حيال دولة ما أو زعمائها دون رضاها أو تدخل و سيادة الدول بأبال

رضاهم لأهداف يدعى أنها انسانية أو حمائية، و ترى اللجنة كذلك أنه ينصرف إلى التدخل 
                                                           

  306عماد الدين عطاء الله المحمد، المرجع سابق، ص  1
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الجزاءات، المحاكمات ( العسكري الذي لا مناص منه بعد استنفاذ جميع الوسائل السلمية الوقائية

  ).نائيةالج

يرى أن التدخل الإنساني يشمل أي عمل تقوم به دولة ضد : Charles Rousseauالفقيه  -

  .1حكومة أجنبية، بهدف وقف الممارسات المخالفة للقوانين الإنسانية التي تطبقها على رعاياها

يعزز مظاهر المساعدة يرى أن اعتماد اساليب غير القصرية بإمكانه أن : Schefferالفقيه -

يطمئن الدولة المعنية أنها لا تشكل تدخلا عسكريا مما يجعلها تقبل بها في مها، و يدعلإنسانية و ا

  2.النهاية

فيرى أن التدخل الإنساني بمعناه الواسع يجمع بين التدخل  :أما عماد الدين عطاء االله المحمد

ر السليم من الناحية و التدخل بالوسائل السلمية، حيث وصفه بالمفهوم غي باستخدام القوة المسلحة

القانونية كون اللجوء للوسائل السلمية لوقف انتهاك حقوق الإنسان، عملا مشروعا لأنه يتعارض 

، في حين التدخل بالقوة المسلحة يشكل انتهاكا 3مع أحكام القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة

القوة في  حظر استخدامو هي مبدأ  Jus-cognesلأحد القواعد الأمرة في القانون الدولي 

  . من ميثاق الأمم المتحدة 2/4العلاقات الدولية، فبتالي فهو يشكل خرقا للمادة 

المعني الواسع للتدخل الإنساني غير أن منهم من يعتبر أن هناك سبب قوي  الفقهاء يأيدونفمعظم 

أسرع من و  ليات العسكرية تعتبر أكثر حسمايجعل الأخذ بالمعنى الضيق للتدخل، هو أن العم

  .الوسائل الأخرى، لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

حث أن التعريف الأرجح هو تعريف عماد الدين عطاء االله المحمد، حيث انتقد الجمع بين اويرى الب

التدخل باستخدام القوة المسلحة والتدخل بالوسائل السلمية، ووصفه بالمفهوم غير السليم من الناحية 

ية كون اللجوء للوسائل السلمية لوقف انتهاك حقوق الإنسان، عملا مشروعا لأنه يتعارض القانون

                                                           
1TsagarisKonstations, le droit d’ingérence humanitaire, Mémoire en vue d’obtention de DEA Droit International et 

communtaire, Université de Lille, France, Faculté des sciences politique et sociales, Année Universtaire 2000-2001, P 
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، في حين التدخل بالقوة المسلحة يشكل انتهاكا 1مع أحكام القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة

و هي مبدأ حظر استخدام القوة في  Jus-cognesلأحد القواعد الأمرة في القانون الدولي 

  . من ميثاق الأمم المتحدة 2/4ات الدولية، وبتالي فهو يشكل خرقا للمادة العلاق

  :رائيةمبررات التدخل الإنساني و شروطه الموضوعية و الإج :الثانيالفرع 

، لوضع مجموعة من 2005 إنشغل الفقه قبل اعتماد الأمم المتحدة لمبدأ مسؤولية الحماية عاملقد 

 عدم التدخلولة التوفيق بين مبادئ السيادة و جرائية لمحاالشروط الموضوعية و الإالضوابط و 

الإلتزام بحماية واحترام حقوق الإنسان في القانون الدولي من جهة و  حظر استخدام القوة، الراسخةو 

  .من جهة أخرى

لمخالفة اللجوء إلى التدخل تحت أية ذريعة لأحكام المادة  انظر  :الإنسانيمبررات التدخل  :أولا

من ميثاق الأمم المتحدة، مالم يتم إضفاء المشروعية عليه بموجب قرار صادر عن مجلس  2/7

الإنسانية لمحاولة تبرير التدخل ستند على الاعتبارات الأخلاقية و الأمن، غير أن جانب من الفقه أ

  .عندما تقتضي الضرورة

انما لدول، و التحكيمية ل أن القانون الدولي المعاصر لا يستمد من الإرادة Glasserالفقيه ويرى 

يرجع إلى قاعدة لها أصل علمي يستمد من العدالة او الأخلاق، و عليه فهو مستقل عن إرادة 

  .الدولة لأنه مؤسس على طبيعة الإنسان و يستهدف حمايته

كالقاضي بعض الفقهاء الحقوقين أن فكرة الحرب العادلة تنطبق على التدخل الإنساني ويرى 

و كاسيس و كذلك رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق الذي حاول تبرير تدخل حلف الإيطالي انطوني

  ."أمام المأساة الإنسانية، فإن المعضلة القانونية يجب تجاوزها"بقوله 1999الناتو في كوسفو عام 

، هي التي دفعت بالأمين 1994إن اخفاقات المجتمع الدولي الجماعي في الحماية في رواندا عام 

ألا ينسى، ويرى أنه يجب علينا أن نسلم  Kofi annanم المتحدة الأسبق كوفي عنان العام للأم

عندما "استطردا قائلاقوع الإبادة الجماعية أو وقفها و جميعا بمسؤوليتنا عن التقصير في صنع و 

نتذكر تلك الأحداث نتسأل لماذا لم يتدخل أحد؟ ثم يجيب عن قوله في غشارو لما قد يقع من 
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الذي ربما قد بدأ وقوعه، دعونا ألا دعونا نتحرك قبل وقوع الأسوأ و " ة في المستقبلحوادث مماثل

ننتظر قبل أن يصبح البديلان الوحيدان عن العمل العسكري حسرة لا طائل من ورائيها أو لا 

  .1مبالاة تتم عن قلوب قاسية

التي تمثل انتهاكا لحقوق  أن الدول الفاعلة في النظام العالمي تبرر التدخل بأن النزاعات الداخلية

الأمن الدوليين مما يستلزم التحرك الدولي حتى وأن اسية أو تهديدا جديا للسلم و الإنسان الأس

استدعى الأمر دون تفويض من مجلس الأمن الدولي في حالة ما تبين أن الحصول على قرار 

كبرى، حيث حدث التدخل رهنا بإرادة الدول البالتدخل سيصطدم بحق النقض، إلا أنه يظل التدخل 

في تيمور الشرقية و لم يحدث في رواندا و هذا ما يعزز اقتراح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 

Yony Blair  معايير  05الذي حدد و  1999أثناء تدخل حلف الناتو في أقليم كوسوفو سنة

  . للتدخل الإنساني من بينها معيار المصلحة البريطانية في التدخل

التي وضعها الفقه أن الشروط الصارمة  :الإنسانيلإجرائية للتدخل الشروط الموضوعية و ا :ثانيا

بهدف تقييد الدول المتحمسة للتدخل الإنساني بها، و نظرا لصرامتها فأن الالتزام بها شبه 

قهلء و لايوجد من بينها ما يفيد أن تخلف من الف موضوع أجماعمستحيل، فهذه الشروط لم تكون 

يمكن أن يؤدي إلى الأحجام عن التدخل لعدم استيفاء شروطه الموضوعية و الإجرائية،  إحداها

أنها تمثل  Brownlieلكنها لم تكتسب الشرعية من خلال الاجتهاد الفقهي في وضعها، و اعتبرها 

  .2معيارا جيدا فيما لو تم الأعتراف بالتدخل الإنساني في القانون الدولي

  :غير دقيقة حيث يمكن لكل طرف أن يفسرها وفق مصالحه وهية و باينتأما الشروط التي تبقى م

  .أن يكون التدخل إنسانيا بحتا دون أن يكون للدولة أهداف -

  .احترام قاعدة تناسب التدخل مع الهدف المراد -

  .موافقة ضحايا الانتهاكات في الدولة المستهدفة عن التدخل الإنساني -

  ،والأمن الدوليينان في الدولة المعنية بالتدخل إلى تهديد السلم إن تؤدي انتهاكات حقوق الإنس -

                                                           
  .2004أبريل  07العام لÅمم المتحدة كوفي عنان أمام لجنة حقوق ا-نسان التابعة لÅمم المتحدة في  خطاب السيد اWمين 1
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  أن يكون التدخل ضرورة ملحة، -

  :يلي فيمابالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه هناك شروط تتمثل 

  وجود انتهاكات خطيرة حالة أو وشيكة لحقوق الإنسان، -

  اكات،أن يكون التدخل هو الملاذ الأخير لإنقاذ ضحايا الانته -

أو وجود أي عائق  والأمم المتحدةعدم التحرك في الوقت المناسب من طرف الجهات المختصة  -

  آخر كاستعمال حق النقض،

  تمتلك سجل نظيف في مجال حقوق الإنسان،أن تكون الجهة المتدخلة  -

يتم التدخل جماعيا في  ويستحسن أنضرورة إمتناع الدول الكبرى عن المشاركة في التدخل  -

  1حالة تعذره على الأمم المتحدة

  :في ضوء مبدأ مسؤولية الحماية مدى مشروعية التدخل الإنساني :الثانيالمطلب 

نظام  لأي، عنصرا حيويا سباب التي تهدد السلم وازالتهاالأنع مليعتبر استخدام القوة العسكرية 

رسم حدودا ضيقة ت iciss ، وهو ماجعل لجنةاستخدامه بصورة قانونية ومناسبةجماعي لكن بشرط 

من  توفر مجموعة قبل تحقيقه الحماية، ينبغي بالتدخل العسكري تحت مبدأ مسؤولية للأذن

   :وهيلمشروعيته  ةالضابطالمعايير 

 عسكري، أو أن يطلبوا من ألامين العام ألاممالتدخل اليأذن مجلس ألامن للقيام ب: إلاذن أولأ

، ويعتبر مجلس الامن الدولي المتحدة من ميثاق ألامم 55 المادةأن يشير لذلك بموجب  المتحدة

صاحب الاختصاص ألاصيل في اعمال مسؤولية الحماية على ان تنتقل بصفة احتياطية الى 

  .إلاقليمية او دون إلاقليمية في حالة تخلف هذا ألاخير عن التصرف المنظماتو الجمعية العامة 

 بالمدنيين الملحقتبريره بالخطر  استثنائي يجب كتدبير ،التدخل العسكري: عدالة القضيةثانيا 

الى ان التدخل العسكري إلانساني  وقد توصلت اللجنة. حهلايمكن إص لاوالذي يؤدي إلى خطر 

  .هاو تجنب هما يبرره في مجموعتين أساسيتين من الظروف لوقف له

                                                           
طه في العBقات الدولية ± سيما من الميثاق إ± أنه من النادر ا±لتزام بشرو 51بالمقارنة مع حق الدفاع الشرعي الذي ورغم النص عليه صراحة في المادة 1
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 لتصرف ن نتيجةوتكو  ، سواء كانت اولم تكن بنية إلابادة الجماعية،كبيرة في ألارواح خسارة  - أ

في حماية  مسؤوليتها السيادية نتيجة لعجز الدولة عن ممارسة او متعمد من قبل الدولة

  .سكانها

 .ى ان تقع مهما اختلفت طريقة تنفيذهااو يخش لاتطهير عرقي كبيرة واقعة فع" عملية   -  ب

 أحدكونه " عدالة القضية" هذين الظرفين او كالهما فانه حسب اللجنة، ان معيار أحدفاذا توافر 

، نذكرها كما اقترحتها الحالاتالعديد من  وتشتمل هذه الظروف عناصر قرار التدخل قد استوفى،

   :اللجنة

 .1948 اتفاقية إلابادة الجماعية لسنة إطارفي  المعرفةالاعمال  •

 .فعلا وقوعه الارواح او في كبيرة تهديد بوقوع خسارة •

 .للتطهير العرقي" مظاهر مختلفة  •

 جينيف اتفاقيات في كما جاءت قوانين الحرب وانتهاكات إلانسانية ائم بحقجر  ارتكاب •

 .إلاضافية تهالاوبروتوكو 

 .ةالاهلي من تعرض السكان للمجاعات اوالحروب عنها وما يترتب انهيارالدولة حالات •

فيها  وتكون قد وقعت مواجهتها قادرة على او غير راغبة تكون الدولة غير طبيعية كوارث •

 .للأرواح يرةخسائر كب

 كالتمييز تبرر للتدخل القسري للقوة العسكريةلا وقد استبعدت اللجنة من ذلك عدة أوضاع 

مسألة إسقاط الحكومات المنتخبة عن طريق الإنقلابات السياسي و  او القمع المنظمالعنصري 

في  موجودينالنقاذ مواطنيها لإوكذا استبعدت استخدام القوة العسكرية من طرف دولة ما  ،العسكرية

 .ىخر أ إقليم دولة ستخدام القوة ردا على هجوم إرهابي علىلاإقليم دولة اجنبية وكذا بالنسبة 

جنة اكتفت بتحديد أوضاع معينة فيما يخص عتبة عدالة القضية الا ان الوثيقة لوبالرغم ان ال

  : 1أساسية هيالنهائية والتي رسمت مسؤولية الحماية حصرتها في أربعة أوضاع 

  .ضد إلانسانية المرتكبة، جرائم الحرب، التطهير العرقي والجرائم الجماعية بادةإلا
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 ووجود ألازمة، لمنع وقوع العسكرية غير أي بعدا استنفادكل الخيارات: النية الصحيحةثالثا 

جل ان يأخذ هذا لأعتقاد بأن التدابير ألاقل من التدخل العسكري لن تنجح و أسباب معقولة لإ

على أساس  لا ه الصحيح تم إقرار ان يتم التدخل العسكري دائما بشكل متعدد ألاطرافبعد المعيار

للخطر في تلك الدولة لقرار التدخل ام  المعرضينكما يجب مراعاة مدى تاييد السكان  بلد منفرد،

  .التدخل المنطقة تؤيد ألاخرى في الدول وما اذاكانت لا

 اللازم و شدته عند الحد ألادنىالمخطط لهالعسكري يجب أن يكون نطاق التدخل  :التناسبرابعا 

 لمستهدفد الي للبلسياسويجب ان يكون ألاثر على النظام ا. الحماية إلانسانية لضمان هدف

التدخل، إضافة الى مراعاة جميع قواعد القانوني  محدودا، بقدر ماهو ضروري لتحقيق الغرض من

يمكن  حتى المعاير السالفة وقد وجب التقيد بهذه. الدولي إلانساني مراعاة تامة في هذه ألاوضاع

  .إلانساني التدخل المشروعية لهذانوع من  إضفاء
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  :ساني في ضوء ميثاق الأمم المتحدةإشكالات التدخل الإن :الثانيالمبحث 

إن تحول توجه انتقال حقوق الإنسان من الإختصاص الداخلي إلى الإختصاص الدولي يطرح إشكال 

ام المبادئ احتر إذاء انتهاك حقوق الإنسان من جهة و عدم الوقوف موقف موحايد لحماية و بين ا التوفيق

 المساعي الدبلوماسيةجهة أخرى، فعند فشل المناشدات و  العرف الدوليين منالراسخة في القانون و 

اتجاه رسات القمعية، السياسية من أجل إقناع الأطراف المنتهكة لحقوق الإنسان لوقف المماو 

الرعايا الأجانب المقيمين على أراضيها، يلجئ للتدخل الإنساني من طرف المجتمع الدولي المواطنين و 

تفاق بين إشخاص القانون الدولي بواسطة آليات التدخل الإنساني التي لم يكون في يوم ما محل ا

ناقض مبدأ المساواة في باعتباره لدى البعض إعتداء على سيادة الدولة يوالفقه والقانون الدوليين، و 

عدم التدخل في يتعارض كذلك مع مبدأ من الميثاق و  2/1عليها في المادةالسيادة المنصوص 

  .1من ميثاق الأمم المتحدة 2/7الشؤون الداخلية للدول المنصوص عليه في المادة 

  :التدخل في الشؤون الداخلية للدولعدم ومبدأ السيادة  :الأولالمطلب 

نبحث الإشكالات القانونية التي يثيرها التدخل الإنساني في ظل ميثاق الأمم المتحدة  في هذا المطلب

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول اللذان يشكل خلال التركيز على مبدأ السيادة و من 

  .الدولية والعلاقاتأحدهما المبادئ المكرسة في القانون الدولي 

  :للدولالتدخل في الشؤون الداخلية  مومبدأ عدالسيادة  :الأولالفرع 

السلطة العليا على " على أنها jean bodinمن المبادئ الأساسية للقانون الدولي السيادة التي عرفها 

سيادة الدولة المطلقة التي " يقصد بهذا التعريف هناو . 2الرعايا، التي لا تخضع للقوانينالمواطنين و 

حيث كانت الدول . 3"نكار وجود قانون حقيقي بين الدولإ مز لعدم خضوعها لأي سلطة أخرى، و تر 

حتى بداية عصر التنظيم  1648تتصرف دون قيود تحد من سيادتها منذ معاهدة ويستفاليا عام 

                                                           
1
  2/7أنظر ميثاق ا�مم المتحدة المادة  - 
  .717، بدون رقم الطبعة، ص 1987، حامد سلطان، عائشة راتب، صBح الدين عامر، القانون الدولي العام، دار النھضة العربية، القاھرة مصر2
دار النھضة العربية، عبد المنعم المراكبي، التجارة الدولية و سيادة الدولة، دراسة Wھم التغيرات التي لحقت سيادة الدولة في ظل تنامي التجارة الدولية،  3

  .31، بدون رقم الطبعة، ص2005القاھرة مصر، 
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الدولي، بالرغم لما كان يلحق بشعوبها من اضرار أو الدول الأخرى، حيث لم تكون هناك ضوابط 

 ضم دول أخرى إليهاؤون الدول الأخرى و التدخل في شتعترض طريق توسع استخدام القوة و قانونية 

بعد معاناة إنسانية طويلة استيقظ ضمير المجتمع الدولي، لضرورة التنازل و . الإستيلاء على مقدراتهاو 

فتغير مفهوم السيادة مع ظهور مرحلة التنظيم الدولي لتأثره . السيادي لصالح الإلتزام بالقانون الدولي

ما طرأ على العلاقات الدولية من تغيرات في اعقاب إنتهاء الحرب ارعة و المتسنتيجة الأحداث 

  .الباردة

في عصر التنظيم  :دور التنظيم الدولي و العولمة في إعادة صياغة مفهوم سيادة الدول :أولا

القانون الدولي من تطور، حيث مطلقة لما لحق بالمجتمع الدولي و العولمة لم تعد السيادة الدولي و 

عدم تقديمها حسب البعض أي ضمانات نها، نظرا لعدم تحقيقها السلام و بح العالم في غنى عأص

ذلك ما فتح ، و )الحرية والمساواة( .1كذلك عدم استجابتها للأمال الإنسانيةللعدالة والحريات و 

ل هي التي تقوم على أن الدولة ليست غاية لذاتها بالنسبية التي لم تتبنى فكرتها و  المجال للسيادة

الدولة شخص من أشخاص القانون الدولي العام أصبحت وباعتبار . وسيلة لتحقيق الخير العام

   2أنضمت إليها بإرادتهاالدولية بقواعد القانون الدولي والاتفاقيات التي وضعتها و مقيدة في علاقاتها 

والسيطرة خرى فبهذا قد انتقلت الدولة من كيان يقوم على منطق القوة واستباحة حدود الدول الأ

تحول مبدأ السيادة من مبدأ سياسي إلى تنظيم سياسي يقوم على الحق والقانون، و الشعوب،  على

  .3إلى فكرة قانونية

العالم مع مطلع القرن العشرين، وما الأحداث الدامية التي شهدها على الصراعات و وبناء 

 ول العلاقات من حالة الصراعالتي ساهمت في تحخلفته الحروب والنزاعات المسلحة الدولية، و 

وضع حد للمعاناة البشرية مع الحروب خاصة فيما والتصادم، إلى حالة التضامن والنظام الدولي، و 

  . بين الدول
                                                           

 تاريخ التصفح www . dirassat. Com.ly/2005-نساني و إشكالية السيادة، مقال منشور على موقع حسين الجديد، سعدي كريم، التدخل ا1

  7، ص15/05/2022
  .و ما يعدھا 35عبدد المنعم المراكبي، المرجع السابق، ص 2
  . 4حسين الجديد، سعدي كريم، نفس المرجع السابق، ص 3
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ميلاد عصبة الأمم، كأول تنظيم  1919فمن نتائج الحرب العالمية الثانية المدمرة، شهد عام 

 يسعى لحل النزاعات الدولسة بالطرق السلميةن و دولييالوالأمن دولي يعنى بالحفاظ على السلم 

نونية تتمثل في احترام استقلال وسيادة كل دولة، وصيانة الحريات والأمن الإلتزام بقواعد قاو 

فشل العصبة عن منع إندلاع الحرب العالمية ورغم . المساواة بين الدول في السيادةالجماعي و 

ن من مجال الاتفاقيات الثنائية الأمن الدولييلة تنظيم السلام و راج مسأالثانية إلا أنها استطاعت إخ

  .1المحاولات الفردية إلى نطاق الاهتمامات الدوليةو 

التي قامت على أنقاض حرب عالمية  1945ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام  مجيءومع 

، من خلال تحريم استخدام يينوالأمن الدولثانية أكثر دمارا من الأولى، ليعزز مسألة صيانة السلم 

عدم لمساواة في السيادة بين الدول، و تكريس مبدأ اتهديد بها في العلاقات الدولية و القوة أو ال

  2احترام حقوق الإنساندخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعزيز التعاون الدولي، و الت

ن سيادتها ، قبلت الدول التنازل عن جزء موالمبادئوسعيا لتحقيق هذه الأهداف 

فشكل . 3منها احترام حقوق الإنسانواختصاصاتها الداخلية لصالح القانون الدولي وقواعده، و 

اهتمام القانون الدولي بالفرد كوحدة قانونية تحديا لمبدأ سيادة الدولة التقليدية، يترتب عن انتاهكها 

لى مجال القانون الدولي غير أن انتقال هذه الحقوق إ .يصنف انتهاكها كجريمة دوليةو  المسؤولية

  .4لم يكون تقبلها لدى البعض بسهولة

دولية مختلف الاتفاقيات الالعالمي لحقوق الإنسان و والإعلان إن تأكيد ميثاق الأمم المتحدة 

ما تتمتع به من اختصاص على احترام حقوق الإنسان وكرامته، لايستهدف النيل من سيادة الدولة و 

الحيلولة  لما ذهب إليه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنانداخلي بقدر ما يستهدف وفقا 

                                                           
  .بعدھاو ما  85عبد المنعم المراكبي، المرجع السابق، ص  1
  .2و  1ميثاق اWمم المتحدة، الديباجة و المواد  2
  .308حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  3
  .4حسين الجديد، سعدي كريم، المرجع السابق، ص 4
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 وهو نفس .1دون أن تكون حدود الدول حاجزا أمام المنظمات الدولية في النهوض بحقوق الإنسان

  .ليه سلفه بطرس بطرس غاليعما ذهب 

 تطلبات الفكريةوالم وأن الضرورةبالتذكير أن عهد السيادة المطلقة الذي ساد لقرون قد ولى، و 

 وأنما بغيةلهذا العصر تستدعي إعادة النظر في مسألة السيادة، ليس بنية إضعاف جوهرها، 

فسيادة الدول فوق . 2أن تؤدي أكثر من وظيفةو  الإقرار بأنها يمكن أن تظهر في أكثر من شكل

شكل عائقا المجال المحفوظ للدول، ت وإخراجها منأقليمها لم تعد في ظل تدويل حقوق الإنسان 

مادته الأولى ، وذلك جاء في ديباجة الميثاق و 3يحول دون مراقبة احترام الدول لحقوق الإنسان

  .، وكذا المعاهدات و الاتفاقيات ذات الصلة56و  55المادتين الفقرة الثالثة و 

التطور الذي شهده العالم في لي المعاصر و في ظل النظام القانوني الدو ظهور العولمة و ومع 

ساني، بعد تحولت إلى أداة لتحقيق الأمن الإنغيرت النظرة التقليدية للدولة، و ة القرن العشرين، تنهاي

ولايفهم  4سيادتهاالإنسان تسموا على حقوق الدول و  حقوقوأصبحت . لذاتهاإن كانت غاية بذاتها و 

  .بهذا التسليم للحقيقة أن مبدأ سيادة الدولة سيؤول للزوال

يود التي يفرضها القانون الدولي على سيادة الدول لصالح حقوق يرى البعض أن القكما 

القبول بتدخل أشخاص الدولة في تنظيم حقوق الإنسان وحدها و  الإنسان تتمثل في الحد من حرية

انية ، انطلاقا من وحدة الجماعة الإنس5ضمان عدم انتهاكهانون الدولي الأخرى في مراقبتها و القا

فاقيات الأوربية الاتمن أحسن الأمثلة على ذلك  ىلعل، و 6حتميةو  التي أصبحت حقيقة مملموسة

إقليمية، تتضمن التنازل حيث منحت لكل فرد حقوقا دولية و  حرياته الإساسية،لحقوق الإنسان و 

                                                           
  .308حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  1
  .57، ص 2002شر و التوزيع، بيروت لبنان، الطبعة اWولى، حسن البزاز، عولمة السيادة، حال اWمة العربي، المؤسسة الجامعية للدراسات و الن 2
  .23محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص  3
  .تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل ا-نساني و سيادة الدول، المرجع السابق 4
  .131حسام أحمد محمد ھنداوي، المرجع السابق، ص  5
ه على السيادة ا-قليمية، دراسة تطبيقية على احتBل إيران لجزر ا±مارات العربية المتحدة الثBث، دار النھضة سيد ابراھيم الدسوقي، ا±حتBل واثر 6

  .33، بدون رقم الطبعة، ص2005العربية، القاھرة مصر، 
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الطوعي لدول مجلس أوروبا عن جزء من سيادتها من أجل تنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية من 

  .1مبادئ

ر من القرن العشرين أدرك المجتمع الدولي أنه لا مناص من التكيف مع بداية العقد الأخيو 

مع ما أقرته العولمة من تغيرات في مجال العلاقات الدولية، ليصبح ما كان ينظر إليه في السابق 

جانب من لي، و على أنه شأن أو موضوع داخلي للدولة، تحول إلى مسألة من أهتمام المجتمع الدو 

  .2تمعية الدوليةالفقه يثير فكرة الممج

ظل الجدل قائما حول مفهوم سيادة الدول  :استمرارية الجدل حول مفهوم سياددة الدولة: ثانيا 

اتجاه أخر تمثله دول العالم الثالث ة يقضي بجواز التدخل الإنساني، و بين اتجاه تمثله الدول الغربي

ية العامة للأمم المتحدة أطروحة للجمع 54بشدة أثناء الدورة تي انتقدت و بزعامة الصين الشعبية، ال

التوجهات الغربية التي ابان عنها الرئيس مم المتحدة الأسبق كوفي عنان، و الأمين العام للأ

ايدتها الدول الأوربية، حول ضرورة تعديل مفهوم سبق بيل كلينتون، خلال الدورة و الأمريكي الأ

يرفض  وإن من. كري لاعتبارات إنسانيةالسيادة التقليدي لتمكين المجتمع الدولي من التدخل العس

أصحاب الاتجاه الرافض  واعتبر. 3الظلمو  ومتهما بالاستبدادالتدخل يكون معاديا لحقوق الإنسان 

ديمقراطية، اقتصاد السوق، ال(ا هعليالتنظيمي  ذلك مجرد غطاء من الدول الغربية لفرض نموذجها

تداء فحسب على السيادة، ولكن ايضاء اعتداء يرون أن أي تدخل هو ليس اع، و )الخ...راليةالليب

  .4على شخصية الدولة

افريل  14إلى  10في قمتها المنعقدة بهافانا في الفترة من  77وقد أعلنت دول مجموعة 

، تمسكها بمبدأ السيادة، ورفضها للتدخل تحت مبرر لأنها ترى أنه لا يستند لأي أساس 2000

 .5العامة للقانةن الدولي بادئوالمقانوني في ميثاق الأمم المتحدة 
                                                           

  .و ما بعدھا 110مراد جابر مبارك السعداوي، المرجع السابق، ص  1
إعادة النظر في مفھوم سيادة الدولة؟، مجلة مفاھيم، العدد الثامن، السنة اWولى، المركز الدولي للدراسات  أحمد الرشيدي، حق التدخل الدولي ھل يعني 2

  .و ما بعدھا 12المستقبلية و ا±ستراتجية، ص 
  .ومابعدھا 136عماد جاد، المرجع السابق، ص 3
  .21سيد ابراھيم الدسوقي، المرجع السابق، ص 4

5Philippe Moreau Defages,op,cit, P 11. 
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بدورها الدولة الجزائرية انتقدت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق كوفي عنان لتعديل و 

مفهوم السيادة بمعناه التقليدي، التي رأت فيها بأنها خط دفاع الدولة الأخيرة في مواجهة عالم غير 

وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجزائري  هو ما أكدهتوازن ومحاولات الأختراق الخارجي، و م

للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أبرز في معرض  55الأسبق عبد العزيز بلخادم في الدورة 

، أن الاشكالية الحقيقية لا تكمن في 2000سبتمبر 04المنعقدة في  15تدخله في الجلسة العامة 

قد عبر عن ذلك في شرعيته و ف حولها، بقدر ماهي الغاية الإنسانية لعمليات التدخل التي لا خلا

حالة حدوث الكوارث  فالمسألة بالنسبة إلينا لا تتعلق بمقبولية التدخل من عدمها في" بالقول

 السياسية التي يجب أن يخضع لها كل قرار في هذا المجالالإنسانية، وانما بالضوابط القانونية و 

نتفي فيها كل اشكال تدئ التضامن والعدالة، و مرجعية تؤسس على مبافنحن نطالب بوضع 

  .1"سياسة الكيل بمكيالينالانتقائية والتميز و 

أما المؤيدين للتدخل فيرون غير ذلك حيث ينطلقون من فكرة المحاسبة، ومن أن حقوق 

الدوليين ينبع والأمن الإنسان أصبحت جزءا من المسؤولية الدولية، في زمن لم يعد فيه تهديد السلم 

الصراعات الدولية، بقدر ما يأتي من الصراعات الداخلية التي تفجرت في اعقاب انتهاء  من

الحرب الباردة مما يستلزم مواجهتها، باعتبارها تمثل تهديد للسلم و الأمن الددولين أو تشكل انتهاكا 

  2جسيما وواسع النطاق لحقوق الإنسان

دولي، و التطورات المتسارعة للأحداث، فإن واعتبارا لتغيرات العلاقات الدولية على الصعيد ال

 Francisb H dengتبني ما أوردالسيادة و المؤيدين للتدخل الإنساني يدعون لإعادة صياغة مفهوم 

سيادة مسؤولية فالمقصود بهذه العنوان أن ال" Sovereignty as responsiblity"آخرون في كتابهمو 

ا، تتمثل في الحفاظ على الدولة واجبات تجاه مواطنيه تعني أنه علىوليست أمتيازا مطلقا للدولة، و 

في حالة اخفاقها أو عجزها عن تحمل المسؤولية فعليها السلام والأمن الوطني وحماية المواطنين، و 

إلا تعرضت لضغوطات وردود إفعال من المجتمع الدولي قف في وجه المساعدات الخارجية، و إلا ت

                                                           
  .المرجع السابق A/55/PV.15، رمز المحضر 04/09/2000بتاريخ  15، محضر الجلسة العامة 55الجمعية العامة لÅمم المتحدة، الدورة  1
  .33عماد جاد، المرجع السابق، ص 2
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، أو استعمال الأساليب الأكراهية بمختلف 1لزم الأمر قد تصل إلى حد التدخل العسكري إذا

 .2أشكالها بما فيها العسكرية

إن مفهوم السيادة التقليدي حسب ما قال الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق كوفي عنان في 

لم يعد يلبي تطلعت الشعوب، وحاولت الدول الغربية بقيادة . للجمعية العامة 54اجتماعات الدورة 

طرح فكرة  يات المتحددة الأمريكية إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة خلال هذه الدورة،الولا

ضرورة التدخل لأسباب إنسانية في الدول التي تمارس فيها انتهاكات جسيمة تعديل مفهوم السيادة و 

والإضطهاد  ، فالمجتمع الدولي مطالب بحماية أولئك الذين يتعرضون لأنواع الظلم3لحقوق الإنسان

حالة القتل الجماعي تحت ظل السيادة، وان استدعى الأمر التدخل عسكريا لإنهاء والقهر و 

لاينبغي ان " :حيث قال. 2000المعاناة، وهذا وفقا لما جاء في التقرير المقدم للجمعية العامة سنة 

ففي ... واح أخوانهم من البشرتستخدم السيادة الوطنية كدرع واق لمن ينتهكون بوحشية حقوق وأر 

مواجهة القتل الجماعي، يعتبر التدخل المسلح بإذن من مجلس الأمن خيارا لا يمكن التخلي 

  .4"عنه

  :خل في الشؤون الداخلية للدولدمبدأ عدم الت :الثانيالفرع 

ة، ما من ميثاق الأمم المتحد 2/7المادة د في التدخل الوار  مفي مبدأ عد إن فكرة التدخل قد تجد

فيقتضي  يعيق إعمالها، على أنها تشكل مخالفة لقاعدة عرفية في القانون الدولي والعلاقات الدولية

حول ما يعد من  والاختلافات الفقهيةوعلاقته بمبدأ عدم التدخل  الأمر إبراز تطور مفهوم التدخل

بين  ويميز البعضعدم التدخل،  وعلاقتهما بمبدأالإنسان  ومسائل حقوق المجال المحفوظ للدول

  .5منه وموقف الفقهثلاث مراحل، بشأن تطور مفهوم التدخل الدولي 

                                                           
وما بعدھا تاريخ ا-طBع  7ص  www.geocities/adelzeggagh;comعادل زقاغ، السيادة و التدخل ا-نساني؟، مقال منشور على الموقع 1

16.05.2022,  
2FraçoisRubio,op, cit, P 26 

  .137عماد جاد، المرجع السابق، ص 3
  .2000تقرير اWمين العام لÅمم المتحدة، بمناسبة انعقاد قمة اWلفية عام  4
  .و ما بعدھا 158م، المرجع السابق، صمسعد عبد الرحمان زيدان قاس 5
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هذه المرحلة بكثرة التدخلات لعدم  تتميز  :المتحدةالمرحلة السابقة لنشأة منظمة الأمم  :أولا

تحريم التدخل، وذلك لعدم قطعية النصوص القانونية الدولية، التي لم تكون ترتب جزاءات في حال 

  .تهامخالف

قد  فقهاء القانون الدولي على أن ميثاق الأمم المتحدة عجم :1990و  1945المرحلة بين  :ثانيا

واضح  حظر التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن السلطان الداخلي للدول، بموجب نص صريح

 1945م وان كانت لجنة صياغة الميثاق المجتمعة في سان فرانسيسكو عا. 2/7يتمثل في المادة 

، إذا ما انتهكت بصورة جسيمة بحيث أفضت إلى وحرياته الإساسيةقد أشارت أن حقوق الإنسان 

، 1"حدابذلك لم تعد شأنا يخص كل دولة على أحكام الميثاق، فإنها  ورغم تطبيقنشوء تهديد السلم 

  :جاهات هيد اختلفوا في تفسير هذه المادة، حيث تبرز في هذا الشأن أربعة اتغير أن الفقهاء ق

ابة يعتبره بمثيرفض التدخل مهما كانت أشكاله وصوره و  اتجاه يتزعمه الاتحادد السوفياتي سابقا،  - أ

 .هو الرأي الذي أيده الفقه العربيو . فرض لإرادة دولة على أخرى

اتجاه أخر يرى أن التدخل لا يقتصر على إلحاق الضرر بالدولة المتدخل في شؤونها فحسب،   - ب

جماعية ككل، فيرى أصحاب هذا الاتجاه أن التدخل الدولي أيا كان سياسيا أو بل يضر بمصالح ال

يعرض مصالح الجماعة أو خفيا أو مقنعا يعتبر خطيرا و  عسكريا، فرديا أو جماعيا، صريحا

 .الدولية للخطر

الذي دعى إلى فهم التدخل الدولي بمعناه الضيق أي  Lauterpachtالاتجاه الثالث الذي تزعمه   - ت

 .ن مصحوبا باستخدام القوة أو التهديد بها، المحرم دولياأن يكو 

من الصعب تحديد أن التدخل الدولي، اصطلاح غامض و الاتجاه الرابع ذهب أصحابه إلى   - ث

 .ميثاق الأمم المتحدة خاصة لم يحددانهخاصة وان القانون الدولي عامة و  مفهومه،

لتدخل الدولي حيث عرفوه الفقهاء هذا الغموض لم يثني الفقه عن محاولة إبراز المقصود با

  :على النحو التالي

                                                           
-A/65/877 دور الترتيبات ا-قليمية و دون ا-قليمية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية، رمز التقرير"تقرير المين العام لÅمم المتحدة، المعنوان 1

S/2011/393  10، الفقرة 2011جوان  28بتاريخ.  
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الدول،  إحدىضغط يمارسه شخص دولي على " عرفه على أنه: Oppenheimتعريف الفقيه 

  .1"الضغط ونوعبقصد إرغامها على اتباع سلوك معين أو الامتناع عنه، بغض النظر عن كيفية 

شخصقانةني درجة من الجسامة، ويباشرهعمل إرادي على " وتعريف أخر فيرب من الأول يرى بأنه

وله عدة صور و القاسم المشترك بينها " واستقلالهادولي، بغية حرمان الدولة من التمتع بسيادتها 

  .2أنها تتم ضد إرادة الدولة و بهدف تجريدها من حقوقها السياسية

 الدولية علاقاتبحدوث تطورات متسارعة في ال تميزت هذه المرحلة: 1990ثالثا المرحلة ما بعد 

النزاعات الداخلية، واستغلال الأمم  وتناميالقطبية،  وانتهاء الثنائيةبسقوط الاتحاد السوفياتي 

على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية لإضفاء لمعسكر الفائز بالحرب الباردة، و المتحدة من قبل ا

 والديمقراطيةقوق الإنسان تحت شعار ح. نوع من المشروعية على تصرفاتها تجاه الدول الأخرى

  .المحافظة على السلم و الأمن الدوليينو 

دول النامية مما أثار ن قبل الدول الكبرى في عدد من الفتم التدخل باسم الأمم المتحدة م

وك أنه أمر لجانب من الفقه المعرض لهذا الس التدخلات، ويراى ورفضها لهذهحفيظة هذه الدول 

غير أن . 3لا مبرر له من الناحية القانونيةالحق في الاستقلال، و لسيادة و ارق لمبدأ المساواة في اخ

الاختلاف بين الفقهاء يكمن في تحديد ماهية المسائل التي تعد من الشؤون الداخلية المتعلقة 

  .الذي لا يجوز التدخل فيهلة، و بالمجال المحفوظ للدو 

تبر شأنا داخليا للدول، حيث لم يرد ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد المسائل التي تعغير أن  

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم :"جاء نص المادة من الميثاق ذكرها، و  2/7ي المادةف

المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما 

اق، على أن هذا المبدأ لا يقتضي الأعضاء أن يعرضوا هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميث

فيتضح من خلال النص أن هناك أمر . 4"يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع
                                                           

  .212، ص 2005حرير التجارة العالمية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة اWولى، ياسر الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات ت 1
  .123احمد عبد الله علي أبو العBء، المرجع السابق، ص  2
  .162مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم، المرجع السابق، ص  3
  .ميثاق اWمم المتحدة 4
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مما دفع بكل . ما يستثنى منهو  وعدم حصر ما يعتبر من صميم السلطان الداخليينتابه الغموض 

الإعراب عن موقفهم اتجاه هذا  القضاء الدوليين إلىو والفقه  والأمم المتحدةمن لجنة القانون الدولي 

  .الأمر

للأختصاص الداخلي للدولة أو المجال  بالرجوع للتعريف السابق للجنة القانون الدوليو 

إن المقصود بالاختصاص الداخلي للدولة، المجال الذي لا تكون فيه أوجه :" المحفوظ كما يلي

إبرام معاهدة دولية في مسألة من اختصاصاتها مقيدة بالقانون الدولي العام، وان و نشاط الدولة 

المسائل المتعلقة بالمجال المحفوظ يؤدي إلى حرمان اطرافها من الدفع بمبدأ المجال المحفوظ 

  .1"في كل ما يتعلق بتطبيق أو تفسير العهد

الشؤون التي تدخل ضمن المجال فيرى أنه من الصعب حصر القضايا و الفقه أما من جانب 

آثار دولية في كل  مر يختلف بالنسبة للقضية الواحدة، تبعا لما ترتيبه منالمحفوظ للدولة، لأن الأ

يذهب جانب آخر من الفقه إلى أنه يمكن الاستناد إلى وجود أو عدم وجود التزام و . حالة معينة

للدولة أو دولي كمعيار لتحديد ما أذا كانت مسألة ما لا تدخل ضمن الاختصاص المحفوظ 

  .لتزام دولي، ينبغي تحديد الأطراف التي يحق لها بحث مسألة تنفيذهفي حال وجود االعكس، و 

أن القضايا المتروكة لصميم الاختصاص الوطني يمكن " فردروس"القضاء يرى  تهومن جه

يرى آخر أنه يجب البحث في القضاء و . 2أن تتحول بمعاهدة جماعية أو ثنائية إلى قضايا دولية

  .ة تخضع لرقابة القضاء الدولي فهي مسألة دوليةالمختص بالرقابة، فإذا كانت القضي

، أن كافة المسائل تندرج ضمن المجال المحفوظ Lauterpachtيبقى الأصل حسب الفقيه و 

 .3للدول ما لم يتم تنظيمها بموجب معاهدة دولية، ففي هذه الحالة تنتقل للاختصاص الدولي

الدوليين، أن بعض المسائل المتعلقة بحقوق  القانونيتضح من خلال توافق أراء الفقه والقضاء و و 

                                                           
  .336ابراھيم الدراجي، المرجع السابق، ص  1
  .26حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  2
  336السابق، ص  عابراھيم الدراجي، المرج 3
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مجالها المحفوظ، إنطلاقا و استنادا إلى رج ضمن الاختصاص الداخلي للدول و الإنسان، لم تعد تند

  .أن جميع الدول قد اضحت مقيدة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

رام الحقوق الإنسانية ض احتيستند هذا الطرح في إثبات ذلك إلى وجود قاعدة عرفية، تفر و 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسانتي لها تأصيل في كل من الميثاق و هي القاعدة الو . للأشخاص

العهدين  قمعها، فضلا عنية منع جريمة الإبادة الجماعية و إيضا اتفاقواتفاقيات جنيف الأربع و 

كما يستند إلى ما توصل . 1سياسيةالص العهد الدولي للحقوق المدنية و بالأخو  1966الدوليين لعام 

إليه المعهد الدولي لحقوق الإنسان، من أن الدولة التي تخب بإلتزاماتها في مجال احترام حقوق 

الإنسان لا يمكنها أن تختفي وراء حقوقها السيادية، فما يقرره المجتمع الدولي من تدابير ازاء 

  .2غير مشروع في شؤونها الداخليةانتهاكها لهذه الالتزامات، لا يمكن اعتباره تدخلا 

بعد التحول البارز في الفقه و القانون الدوليين، بعدما كانت حقوق الإنسان مسألة داخلية و 

ا، انسجاما مع على تدويله 1945الفقه الكلاسيكي، عملت الأمم المتحدة، منذ نشأتها في نظر 

 الحريات الأساسية للناس جميعاو غية تعزيز احترام حقوق الإنسان تكريسا لمقاصدها بأهدافها و 

 التشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجالو 

كما أييد ابراهيم الدراجي ما ذهب إليه الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بطرس بطرس . 3"النساءو 

الإنسان تشكل هدفا مشتركا للمجتمع الدولي، فإنه بحكم إذا كانت حماية حقوق " غالي القائل

 نها تنشئ نظاما قانونيا جديداالنظام الدولي، إز التقليدي بين النظام الداخلي و طبيعتها تلغى التميي

بالتالي فإنه يجب ألا ينظر إليها بعد الآن من زاوية السيادة المطلقة أو من زاوية التدخل و 

أعضاء الأمم المتحدة، أعلن كوفي عنان ارت جدلا في أوساط الفقهاء و ة أثفي سابقو . 4"السياسي

، عن 20/09/1999الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، في خطاب أمام الجمعية العامة بتاريخ 

التطهير الإنسان للأبادة الجماعية و إمكانية تدخل المجتمع الدولي عسكريا، في حال تعرض 

                                                           
  194، ص 2006ى، عبد العزيز العيشاوي، ابحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، الطبعة اWول 1
  .وما بعدھا 336المرجع سابق ص  2
  3الفقرة  1ميثاق اWمم المتحدة، المادة  3
  .و مايعددھا 336ابراھيم الدراجي، المرجع السابق ص 4
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د الدولية، يجب أن لسلم أو في زمن الحرب، وان الحدو في أوقات االعرقي داخل الدول الأعضاء 

 لاتكون سدا أو حاجز دون التدخل الإنساني، عندما تنتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع

واكد على وجوب . تفشل جميع الجهود السلمية لوقف هذه الانتهاكاتومنهجي من طرف الدول، و 

  .1خل في الشؤون الداخلية للدولاعادة النظر في مفهوم عدم التد

دم إلى الجمعية ثم أعاد الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق كوفي عنان في تقرير الالفية، المق

لتأكيد على فكرة التدخل لاعتبارات إنسانية، متأثرا بالمجازر الرهيبة برواندا ل 2000العامة علم 

شددت أن التدخل يشمل  أنىمع " ...:، حيث قال1994ألف شخص عام  800التي أودت بحياة 

من الاستجابات تمتد من الدبلوماسية إلى الأعمال المسلحة، فإن  ومتصلة الحلقاتسلسلة واسعة 

كما أبدى . أن أغلب الجدل الذي أثير في المناقشة التي أعقبت ذلك قد تعلق بهذا الخيار الأخير

، غطاء لتدخل لا مسوغ له في الشؤون بعض النقاد تخوفهم من أن يصبح مفهوم التدخل الإنساني

أن هذا المفهوم قد يشجع الحركات الانفصالية على أن  ورأى آخرونالداخلية للدول ذات السيادة، 

مدعاة للتدخلات الخارجية تدفع الحكومة عمدا إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تكون 

الاتساق في ممارسة التدخل  ثالث عن يقورأى فر . التي من شأنها أن تدعم قضية هذه الحركات

 فضلا عما يتصور أنه المصالح الوطنية. به والتكاليف المرتبطةبسبب الصعوبات المتأصلة فيه 

  2إستثناء أن الدول الضعيفة قد تكون عرضة للتدخل أكثر من الدول القوية وفي حال

مسؤوليته، متسائلا عن العام الأسبق كوفي عنان وضع المجتمع الدولي أمام  وحاول الأمين

بادة لإماهية الخيارات الأخرى المتبقية الممكن اللجوء إليها لإنقاذ البشرية من خطر جرائم ا

واعترف . العرقي، في حال اعتبار التدخل الإنساني تعديا على سيادة الدولةوالتطهير  الجماعية

ونظرا ) السيادة(أو ) الإنسانية( لغلبةتكون له اكذلك بأن العالم يواجه تحديا حقيقيا إزاء أي المبدأين 

  .التي لم تتدخل أي هيئة لوقفهاو " سريبرينتسا"و " رواندا"كل من البشعة التي وقعت في  للجرائم

                                                           
  .، مرجع سابق20/09/1999للجمعية العامة بتاريخ  54خطاب اWمين العام لÅمم المتحدة أمام الدورة  1
  .، المرجع السابق216و  215، الفقرتان 2000مة اWلفية سنة تقرير اWمين العام لÅمم المتحدة المقدم للجمعية العامة بمناسبة انغقاد ق 2
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دولي لمراقبة ال جتمعترى حرجا في تدخل المجهتها الدول الغربية الداعمة لهذا التوجه، لافمن 

حق التدخل في الدول التي تتهم بانتهاكها  يخحقوق الإنسان في مختلف الدول، سعيا منها لترس

اعادة النظر في المبادئ رة تعديل ميثاق الأمم المتحدة، و المتكرر لحقوق الإنسان، داعية لضرو 

متطلبات التدخل العلاقات الدولية و  ف مع تطوراتتتكييدية في القانون الدولي لتتماشى و التقلي

الشعار الذي أفصح عنه أحد النشطاء " حق الدولحق البشر قبل : " الإنساني، متبنين شعار

من رقم كتور برنار كوشنير بمناسبة صدور قرار مجلس الأدال السابقين في منظمة الأطباء بلاحدود

  .في شمال العراقالخاص بالتدخل  1991عام  688

ا لهذه لكن الدول النامية المستهدفة بهذا النوع من التدخل لها موقفا مخالفا، فهي لم تخف رفضه

التوجهات، التي ترى أن من شأنها تهديد سيادتها، إذا ما سمحت بالتدخل في المسائل المتعلقة 

 على مقدراتهاوتسيطر بحقوق الإنسان، الذي يمكن أن يستغل من طرف الدول الكبرى لتهيمن 

  .1مكاسبها السياسية و الاقتصاديةو 

  :بها في العلاقات الدولية ديدحظر استخدام القوة أو الته :الثانيالمطلب 

 نزاعاتهاالعلاقات الدولية لحل خلافاتها و إن كان القانون الدولي التقليدي أجاز استخدم القوة في 

فإن القانون الدولي المعاصر حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية بموجب 

حالة اللجوء للقوة حفاظا : ر، الذي يسثنى منهمن ميثاق الأمم المتحدة، فجاء هذا الحظ 2/4المادة 

 51الشرعي طبقا للمادة  وحالة الدفاععلى الأمن الجماعي في إطار تطبيق أحكام الفصل السابع، 

 2/4تعتبر هذه القاعدة الواردة في المادة و . جيال المقبلة من ويلات الحربالأوانقاذ من الميثاق، 

قانون الدولي غير أن هناك جدل فقهي بشأن تفسير مضمونها من الميثاق من القواعد الأمرة في ال

  .وحدودها

  :من ميثاق الأمم المتحدة 2/4 لمادةالاختلاف الفقهي حول تفسير ا :الأولالفرع 

بما أن الفقه لا يختلف حول وضوح عبارات حظر استخدام القوة أو التهديد بإستخددامها الوارد في 

دة، فإن الإشكالية تكمن في تباين الآراء بين الفقهاء، بشأن من ميثاق الأمم المتح 2/4 المادة
                                                           

  .85حسام احمد محمد ھنداوي، المرجع السايق، ص  1
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بالرجوع إلى الذي لا يعد مطلقا عند البعض، و  2/4مضمون الحكم القانوني الوارد في المادة 

توافق مع مقاصد الأمم مضمون هذا النص، يجوز استخدام القوة بشكل منفرد إذا كان ذلك ي

فإذا ما تم التمعن . 1الأراضي أو الاستقلال السياسي للدولة لا يؤدي إلى المساس بسلامةالمتحدة، و 

 حصريا ضد الوحدة الترابية للدولةالقوة، عندما تكون موجهة أساسا و في الحالات التي تحظر فيها 

فإذا ما . 2مقاصد الأمم المتحدةن هذا استخدامها مخالفا لأهداف و كذا استقلالها السياسي وان يكو و 

ة لهذه الفقرة من المادة الثانية، تفسيرا حرفيا تمنح لدعاة استخدام القوة اللغويفسرت الصياغة 

المسلحة لأسباب إنسانية، حجة قانونية بأن ما يقمون به لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي، طالما 

وان عملهم لا يتعارض مع أهداف . استقلالها السياسيهدفون السلامة الترابية للدولة و انهم لايست

فالحظر الوارد في المادة . 3لا الإطاحة بحكومتهنهم لا يرغبون في احتلال اقليم و ، لأالمتحدةالأمم 

القوة تحقيق أهداف غير  لا يعني منع استخدام القوة كغاية بل يعني الحظر أن يستهدف استخدام

  .4مصادرة استقلالها السياسيمشروعة ومحددة كاحتلال الدول و 

بالقوة العسكرية في  1999هذا التفسير عند تدخله عام نجد أن حلف الناتو قد تبنى و 

لم لتي كانت تمارس ضد سكان كوسفو، و الصرب من أجل وضع حد لسياسية التطهير العرقي ا

 نسانيةيكون يملك تفويض من مجلس الأمن الدولي، غير أنه برر تدخله العسكري بالاعتبارات الإ

 5خصوصا 2/4ة المادجسيما للميثاق عموما و  ه خرقاغير أن هناك من اعتبر ذلك التدخل بأن

يعتبرون المسألة بالرغم من ظر باستخدام القوة، يرفضون ذلك و غير أن المتمسكين بمطلقية الح

لة المستهدفة قليمية أو الاستقلال السياسي للدو لإطابعها المؤقت، لكن لا شك أنها تمس بالسلامة ا

  . 6التدخللو يكون ذلك خلال مدة و . بالتدخل العسكري

                                                           
  .و مابعدھا 16محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص  1
  .246فوزي اوصدديق، المرجع السابق، ص  2
  .وما بعدھا 18محمد خليل الموسٮن المرجع نفسه، ً  3
  .430ء الله، المرجع السابق، ص عماد الدين عطا 4
  .وما بعدھا 1ّ7محمد الخليل الموسى، المرجع السابق، ص 5
  .237حسام احمد محمد ھنداوي، المرجع السابق، ص  6
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 من الميثاق 2/4 المادةفي " الاستقلال السياسي"و " راضيسلامة الأ "أما وضعوا عبارتي 

فيه ما يكفي من الأحكام استهدفوا إعطاء الدول الصغيرة ضمانات إضافية لطمئنتها بأن الميثاق 

معنى مناعة ها تؤدي يرى عماد الدين عطاء االله المحمد، أن، و استقلالهالحماية وصيانة سيادتها و 

يمكن القول أن قيام دولة ما باستخدام القوة ضد إقليم و . 1عدم جواز انتهاكهوحصانة إقليم الدولة و 

 دولة أخرى حتى وان لم يكون بنية التدخل بصفة دائمة، يعد انتهاكا لالتزامتها بموجب الميثاق

، التي فسرها اصحاب التفسير من المادة الثانية الفقرة الرابعةالعبارة الواردة في أخر فحسب تفسير 

أو  2/4ة ثر تقييدي على المادأالموسع مؤكدين أن واضعي الميثاق لم يقصدوا بها أن تكون ذات 

تأكد ذلك من و  .من الميثاق، بل قصدوا بها تعزيز حظر استخدام القوة أو التهديد بها 51المادة 

و، حيث رفضت ادعاءات خلال ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورف

المملكة المتحدة بأن ما قامت به في المضيق، لا يستهدف السلامة الإقليمية أو الاستقلال 

، بل أنها تقوم بتطهير المضيق من الألغام البحرية، وجاء حكمها في هذه "ألبانيا"السياسي لـ 

ي الماضي إلى ف في حق التدخل تعبيرا عن سياسة القوة التي أدت"حيث رأت  .القضية حاسما

دخل لحكومة المملكة المتحدة على أن هذا الت القرار القضائيتعقيبا على و . أقصى صور التعسف

دت المحكمة مرة أخرى لتذكر بأن احترام السيادة من اجراءات الحماية الذاتية، فعايندرج ض

حسب  2/4ة ثلى للمادذن فالقراءة المإ. 2الإقليمية يشكل احدى القواعدد الأساسية للعلاقات الدولية

إن أي تهديد أو استخدام للقوة موجه ضد " : تكون على الشكل التالي chestermanرؤية 

السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة ما ولكنه يتعارض مع المادة الأولى من الميثاق 

  .3"إنما يعد أيضا عملا غير قانوني و غير شرعي

  

  

                                                           

  595.1عماد الدين عطاء الله المحمد، المرجع السابق، ص  
  .54، بدون رقم الطبعة، ص 2005،احمد بلقاسم، القضاء الدولي، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر 2
  .601عماد الدين عطاء Ì المحمد، المرجع السابق، ص  3
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  :نتهاكها ضمن مقاصد الأمم المتحدةالتصدي لا حقوق الإنسان و  اعتبار حماية :الثانيالفرع 

واعتباره  الأمن الدوليين، باحترام حقوق الإنسانهي الذي يربط الحفاظ على السلم و عملا بالرأي الفق

طالما أن و  1فهو مباحوالمسلوبة أي تدخل إنساني يهدف إلى استعادة حقوق الإنسان المنتهكة 

والأمن الدوليين  السلم ظحف: وهما، هدفين اساسين Lillichحدة وفق ما يذهب إليه الفقيه للأمم المت

من الميثاق لها صلة وثيقة بهذين الهدفين، حيث أن  2/4 فإن المادة. حماية حقوق الإنسانو 

احد  التدخلات العسكرية الدولية ليست متناقضة مع مقاصد الأمم المتحدة، بل تهدف إلى تعزيز

يفترض أن الحالة الوحيدة التي يكون فيها الأمم المتحدة ألا وهي حماية حقوق الإنسان، و  هدفي

على السلامة عندما يكون له تأثير  من الميثاق هي 2/4ة التدخل العسكري مخالفا لأحكام الماد

ة حقوق فما دامت الغاية من التدخل حماي. 2الاستقلال السياسي للدولة المستهدفةالإقليمية و 

ذلك ما أكده الأستاذ و . 2/4 الإنسان في الدولة المستهدفة بالتدخل، فهو لا يتعارض مع المادة

E.Giraud مجازر أهداف نبيلة تتمثل في وقف الخدام القوة، لاعتبارات إنسانية و الذي اعتبر است

أنه  الانتهاكات البشعة لحقوق الإ نسان، لا يمكن وصفه علىوالحد من عمليات التعذيب و 

على ضوء الأراء و  .3استهداف لسلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدولة المتدخل فيها

مم المتحدة ليصبح اكثر تلاؤما المختلفة فإن دعاة التدخل الإنساني يرون ضرورة تعديل ميثاق الأ

وضع حيث أن البيئة التي . المستجدات الحاصلة في العلاقات الدوليةوانسجاما مع التطورات و 

الأمن الدوليين هو إين أصبح مصدر التهديدات للسلم و فيها الميثاق تختلف تماما عن البيئة اليوم 

النزاعات التي تجري داخل إقليم الدولة الواحدة، بعد ما كان الاهتمام في الفترة التي الصراعات و 

التي تهدد السلم  لالنزاعات التي تندلع بين الدو يثاق منصبا على معالجة المشاكل و وضع فيها الم

  .4عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادةوالأمن الدوليين، و 

                                                           
  250فوزي اوصديق، المرجع السابق، ص 1
  .425عماد الدين عطاء Ì المحمد، المرجع السابق،  2
  .319ابراھيم الدراجي، المرجع السابق، ص  3
  .وما بعدھا 324المرجع نفسه، ص 4
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من الأشخاص المشمولين بالحماية وارتكاب غيرهم تعمد استهداف السكان المدنيين و إن 

قانون حقوق الإنسان أثناء النزاعات الدولي و واسعة الانتشار للقانون الإنساني انتهاكات منتظمة و 

الأمن الدوليين، هذه الحالات جعلت مجلس الأمن الدولي سلحة، قد يشكلان تهديدا للسلام و مال

 1اعتماد تدابير مناسبة عند الإقتضاءلنظر في الحالات السالفة الذكر و يؤكد من جديد استعداده ل

 المحن الجماعيةيها المجتمع الإنساني للمعاناة و في مثل هذه الحالات التي يتعرض ف حيث أن

 حق البشر في الأمنو  2/4ة يصبح من الضروري الموازنة بين حق الدولة المكرس في الماد

الإعلان الكرامة الإنسانية المكرسان في ية لاسيما منها الحق في الحياة و حماية حقوقهم الأساسو 

  . 2الاتفاقيات ذات الصلةمعاهدات و الالعالمي لحقوق الإنسان ومختلف المواثيق و 

مصلحة الإنسانية عن أي هدف آخر رى بعض انصار التدخل الإنساني ضرورة تغليب اليو 

ان و  إذا كان تفويض مبدأ السيادة ينطوي على خطر، فإنه بالمقابل ليس كل تدخل شرا بالضرورةو 

  .3لا هي موضوع خارج التاريخو  السيادة ليست مفهوما متعاليا على البشر

المنحنى الذي يزعم أن التدخل الإنساني لأهداف إنسانية لا  هذا Reismanعزز الفقيه و 

معظم القواعد يتوافق مع مقاصد الأمم المتحدة و من الميثاق، طالما أنه  2/4يخالف أحكام المادة 

التدابير ي تحكم استخدام القوة العسكرية و القانون الدولي التالآمرة التي ينص عليها الميثاق و 

جة يهدف للدفاع عن القانون الدولي، واستخدام القوة المسلحة لحماية حقوق الاقتصادية، فهو بالنتي

الإنسان المنتهكة لا يشكل انتهاكا لأحكام المادة السالفة الذكر من الميثاق بقدر ما هو وسيلة 

  . 4غاياتهاة لإنقاذ احكام القانون الدولي ومقاصد الأمم المتحدة و عملي

الحال هكذا أن تبقى الدول مكتوفة الأيدي، فقط لأن الذين و هل يتعين " Lillichتسأل الفقيه و 

توقعوا أن نظام بها منع كل التدخلات المنفردة، و وا من الميثاق، أراد 2/4وضعوا نص المادة 

ا في الفصل السابع ستكون التدابير المنصوص عليهجماعي القائم على أساس الميثاق و الأمن ال

                                                           
  .2006افريل  28بتاريخ  S/RES/1674/2006، رمز القرار26، الفقرة 1674الدولي رقم  قرار مجلس اWمن 1
  .83المرجع السابق، ص "تقرير لجنة ادارة شؤون المجتمع العالمي، جيران في عالم واحد 2
  .323ابراھيم الدراجي، المرجع السابق،  3
  .597عماد الدين عطاء Ì المحمدي، المرجع السابق، ص  4
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عقبات قد تحول دون تطبيقها؟ لم يتصورا أن صعوبات و و . ة إليهاة للتنفيذ بمجرد الحاجقابلمتاحة و 

التدخلات الأحادية الجانب لاعتبارت إنسانية ماهي إلا نتيجة لفشل منظمة الأمم  Lillichكما اعتير

  .1الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسانسريعة لوقف المجازر و حدة في إيجاد آلية دولية ناجعة و المت

مقاربة جديدة " جيران في عالم واحد" ؤون المجتمع العالمي في تقريرها تبنت لجنة إدارة شو 

حيث أن كلتا الأمن الدوليين، لتكامل بين حماية حقوق الإنسان وحفظ السلم و ترتكز على مبدأ ا

لهما قيمة واحدة تتمثل في الأمن العالمي الذي من لان هدفا مشتركا للأمم المتحدة و المسألتين تشك

  .اية الشعوببين اهدافه حم

   :اية على ضوء مبدأ مسؤولية الحمايةمالأفراد المشمولين بالح: الفرع الثالث

ذات السيادة مسؤولة عن حماية مواطنيها من الكوارث الإنسانية كالقتل الجماعي، إن الدولة 

والأغتصاب الجماعي، والمجاعة وغيرها من الكوارث، غير أنه عندما تصبح الدولة غير قادرة أو 

  .2ير راغبة في القيام بذلك، يتحمل المجتمع الدولي هذه المسؤولية بدلا عنهاغ

من  39ة التقديرية التي استمدها من الماد تهاستنادا للسلطو غير أن مجلس الأمن الدولي 

الأمن الدوليين ان على أنها تشكل تهديدا للسلم و فهو تارة يكيف انتهاكات حقوق الإنس الميثاق

 1992عام  الصومالو  1991مثلما حدث في العراق عام  ربا لوضع حد لها،فيقرر التدخل عسك

 يحجم عن التدخل، مثلما كان الحال في كوسوفو، و سورياوتارة أخرى يصل إلى ذات النتيجة و 

بقدر ما أنها ليست بدعة في القانون الدولي، بقدر ما أوكرانيا مما يعني أن المسألة و  اخيرا فيو 

التهديد بإشهاره كلما كانت مصالح الدول صاحبة هذا الحق أومصالح و " فيتو"أثير سلاح الـتعكس ت

الصادرة عن من خلال الأحداث السالفة الذكر نستعرض عدد من القرارات و  ،3حلفائها مهددة

الأمن الدوليين انطلاقا من المعضلة تي كيفها على أنها تهديد للسلم و مجلس الأمن الدولي ال

  .ةالإنساني

                                                           
  .597الدين عطاء Ì المحمدي، المرجع السابق، ص  عماد 1

2
  .102، ص 2018، 1مدافر فايزة، مقال بخصوص مسؤولية الحماية بديل لحق التدخل ا�نساني، كلية الحقوق، جامعة الجزائر - 
  .338ابراھيم الدراجي، المرجع السابق، ص  3
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 .، الخاص بالتدخل في العراق05/04/1991المؤرخ في  688القرار رقم  -

 ، الخاص بالتدخل في الصومال،03/12/1992المؤرخ في  794القرار رقم  -

 بالتدخل في كوسفو،، الخاص 23/09/1998المؤرخ في  1199القرار رقم  -

ن إ لباردة، و عن مجلس الأمن بعد انتهاء الحرب ا ةأن القرارات السالفة الذكر الصادر 

تحمل في طياتها  الأمن الدوليين، إلا أنها كانتصون السلم و استهدفت حماية حقوق الإنسان و 

 ذلك ما يمكنصة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، و لإغراض المصالح الخاأهدافا سياسية و 

 قا لمقاصدالتعبير عنه بأن مجلس الأمن في فترة ما بعد الحرب الباردة أصبح يتصرف ليس وف

  .1"الفيتو"بل وفق مصالح الدول الكبرى التي تتمتع بحق. وأهداف الأمم المتحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1Wمن ا-نساني في ظل مبدأ مسؤولية الحماية، جامعة محمد خضير، بسكرة، كلية الحقوق و عبيدي محمد، أطروحة لنيل شھادة دكتوره علوم في الحقوق، ا

  .2017-2016العلوم السياسية ، قسم الحقوق، 
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  :حماية العمل الإنساني بالقوة في النزاع الليبي أهم تطبيقات :الثالثالمبحث 

ليبيا نسان في لإالأزمة الليبية لم يتم لحماية حقوق ا والتدخل فيإن استخدام مبدأ مسؤولية الحماية 

لإطاحة بالنظام الليبي خدمة مصالح خاصة لدول ذات مصلحة خاصة من أجل ابل تم لخدمة 

  .لمصالحها الإقتصادية

القوة لحماية العمل  واستعمالإنفاذ مبدأ مسؤولية الحماية في النزاع الليبي  :الأولالمطلب 

  الإنساني

ي غراض إنسانية لها إرث تاريخالخارجى لأي أن مفاهيم التدخل العسكر » مسئولية الحماية«فى 

كمبرر من الدول الاستعمارية لغزو الشعوب » نشر الحضارة«قديما كانت تساق دواعى . إمبريالى

وفى استخداماته الحديثة تتم الاطاحة بالأنظمة . والسيطرة على مواردهم الطبيعة» الهمجية«

دولى لحقوق الإنسان، لفتح المستبدة بشعوبها، تحت غطاء من القانون الإنسانى والقانون ال

هذا المفهوم . الاسواق بالأساس وإضعاف سيادة الأنظمة الجديدة على أراضيها ومواردها الطبيعية

و لعلى أحسن مثال  .الليبية ولكن بنتائج تكاد تكون معاكسة تماما ةسلط عليه الضوء فى الأزم

  فرنسية في أجوائها، لتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية منع الجزائر لمرور الطائرات ال

  :عملية إنفاذ مبدأ مسؤولية الحماية في ليبياتقييم  :الثاني المطلب

كمطية لتبرير التدخل العسكري فقط  المبدأليبيا قد كشفت عن توظيف  التدخل العسكري فيإن 

الى حد تدعيم  المدنيينمهمته ألاساسية في حماية " الناتو" ي ألاطلسبحيث تعدى حلف شمال 

وهو الامر الذي اثار الكثيرمن الشكوك والانتقادات حول . والعمل على تغيير النظام فيها الثوار

فبعد ، للدول الكبرى السياسيةالمصالح بمعزل عن  المفهومإلانساني لهذا  مدى نجاح الهدف

سنة  1973والقرار  ،2011فيفري 11في المؤرخ  9070رقمألامن للقرارين  مجلس اصدار

لة الليبية وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم املتحدة والذي يعطي بشأن الحا، 2011

ى لا اعادته لحفظ السلم والامن او زمةلالر االتدابي باتخاذ الامن الدولي لمجلسالحق او الصالحية 

الجنائية  المحكمة، والذي كان حول إحالة الوضع في ليبيا إلى الميثاقمن  )91(المادة نصابه

حظر ألاسلحة والسفر، وتجميد ألاصول الليبية في الدول الغربية، وإقامة منطقة حظر الدولية، و 
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 2011مارس 01في  المؤرخ 7298طيران جوي في ألاجواء الليبية وكذا قرار الجامعة العربية رقم 

 بشأن الطلب من مجلس ألامن تحمل مسئولياته إزاء تدهور ألاوضاع في ليبيا، واتخاذ إلاجراءات

 في مناطق آمنة وإقامة الطيران العسكري الليبي، بفرض منطقة حظر جوي علي حركة الكفيلة

  .1للقصف تتعرض ألاماكن التي

ذلك الى ألاساس  الليبية واستنادا في الأزمة في المتحدة من هيئة ألامم تدخل الناتو بتفويضف

يران العسكري فرض منطقة حظر جوي على حركة الط"إليها هو  المشارأن مضمون القرارات  مع

، فإن مهمة "ساعدات إلانسانية العاجلةالمالليبي كإجراء وقائي لتوفير الحماية للشعب الليبي وتقديم 

  .يقصف مواقع مدنية ومقرات حكومية تابعة للرئيس الليب للاخالناتو قد تجاوزت ذلك من 

يؤذن "بالقول بالعمليات في ليبيا سوى  المنوطة ر قرارات مجلس ألامن إلى ألاطرافيلم تش

على الصعيد الوطني أو عن طريق  تتصرف وهي للدول ألاعضاء التي أخطرت ألامين العام،

 لحماية زمةلاال التدابير لامين العام، باتخاذ جميعاوبالتعاون مع  منظمات أوترتيبات إقليمية

 ."ألامين العام بها ووإبلاغ المدنيين

فكان جل  الذكر، السابقة قراراته التي أثارتها نيةإلاشكاليات القانو  وربما تدارك مجلس ألامن

  .ةالحماي فهوم مسؤوليةلمكتطبيق  المدنيين من قضية حماية ءلاالليبية على إلاع تركيزه في الحالة

إلاقليمية، التي تتمثل في قرار الجامعة  المرجعيةأما الاشكال الاخر فتمثل في أنه مع أهمية 

ل خليجية، وهي قطر وإلامارات والكويت في عمليات الناتو في العربية وما تالها من مشاركة دو 

الدول  الذي تتحدث فيهالوقت و . الدولية كان حاضرا وبقوة المعاييرليبيا، فإن الحديث عن ازدواجية 

الغربية عن انتهاكات حقوق إلانسان في ليبيا واستهداف قوات القذافي للمدنيين، فإن تلك الدول 

 مشاركة هذه الدول على وهو ما عكسته في ليبيا، المسلحةللقوات  هائلا ذاتها هي من قدمت دعم

ت لاكما كانت هناك تساؤ . 2010نوفمبر "ليبيا  ح الذي أقيم فيلامعرض الس في نطاق واسع

  .ت أخرى ربما مماثلة أكثر سوءالاحول سبب التدخل في ليبيا، وغض الطرف آنذاك عن حا

                                                           
 cuments/resolutions/2011http://www.un.org/ar/sc/doshtml، على الرابط2011قرار مجلس اWمن لسنة  1
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ف لامارسات القوى الدولية، مثال في الشأن السوري، هو الاختعضلة ألاساسية والتي خلقتها ملمفا

غير  المرحلةبشأن مستقبل سوريا بعد نظام بشار ألاسد، فسقوط النظام في هذه " عليه المتفق"

متعددة  مواجهة عسكرية مرحب به على إلاطالق من كافة ألاطراف، وبالتالي ستكون سوريا ساحة

يل حاضرة عسكريا بحجة وإقليمية، وستكون إسرائ قوى دولية الاتجاهات على غرار ليبيا برعاية

  1"الحماية مسؤولية" القرار بخصوص يمكن القول ان أنه ما سبقو يتضح من خلال ا، حماية أمنه

التفكير في استخدام القوة القسرية  أنصارسيما بعد لاكبرى  الدوام ذا أهمية على أصبحقد  

اكثر تصلبا، خصوصا بالنسبة للقضايا التي من  المواقف اكثر من ذي قبل ويجعل المصالحيهدد 

ت التي يرجح ان تصعب لاان يتم فيها استخدام حق النقض اكثر من غيرها وهي الحا المحتمل

 يؤكد ان الانطباع الاولي الذي قدمه مفهوم الذي مرالأوهو . المجلسمعالجتها خارج اطار 

تحيز الحماية امر يمكن تنفيذه بمعزل عن الاعتبارات السياسية ودون بأن هذه " مسؤولية الحماية"

  . انطباع خاطي، كما ان فلسفة التحيز حتما لن تكون نتائجها إيجابية على القضية هو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  المرجع السابق 1
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  خلاصة الفصل الثاني

 في ضوءالتدخل الإنساني مفهوم هذا الفصل  والثاني منفي دراستنا هذه تناولنا في المبحث الأول 

الذي يعتبر من الوسائل التقليدية التي ينتهجها المجتمع الدولي لحماية حقوق مبدأ مسؤولية الحماية 

الجسيمة التي عادة ما ترتكبها القوات الحكومية ضد مواطنيها  والتصدي للانتهاكاتالإنسان 

  .أو أثناء الأوضاع الإنسانية التي تهدد حياة الناس بالخطر والرعايا الأجانب

 مبدأ على ضوءالتدخل الإنساني  حالات لدراسةالتركيز على هذه الدراسة يرجع  ب فيوالسب

د تنمي ردود الأفعال حول التسعينيات من القرن الماضي، بع مسؤولية الحماية الذي ظهر في

يرى فيها البعض على أنها مخالفة لمبادئ الميثاق من طرف و الذي التدخلات لاعتبارات إنسانية، 

  .القوة أو التهديد بها بين الدول وحظر استعمال دم التدخلوعالسيادة 

ني إشكالات التدخل الإنساني في ضوء ميثاق الأمم المتحدة كما تناولنا في المبحث الثا

ليبيا مسرحا لها حيث طبق فيها إنفاذ مبدأ مسؤولية دولية للتدخل التي كانت ال وبعض الممارسات

الليبي  وإسقاط النظاممل الإنساني خدمتا لمصالح خاصة لحماية الع واستعملت القوةالحماية 

الخليجية كالإمارات العربية  فرنسا وبعض الدولالليبي من طرف كل من  والإطاحة بالرئيس

.  المتحدة
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   :الخاتمة

تناول الباحث في هذه الدراسة موضوعا ذو أهمية كبيرة في ظل الانتهاكات و التجاوزات التي تشهدها 

ان في العديد من الدول أثناء النزاعات المسلحة الدولية و النزاعات المسلحة غير الدولية حقوق للإنس

 الحياديمن خلال هذه الدراسة العمل الإنساني بخصوص هذ الشأن يستلهم الباحث أن يعرف و 

لفيئات المشمولة و ا، هالفيئات المرخص لها القيام بمعرجا على تطور هذا العمل القائم على الحياد و 

 أفراد و أعوان الإغاثةو اعيان الخدمات الطبية الروحية ؤ على مفهوم كل من أفراد و مع تسليط الضبه 

المقررة للعمل الإنساني إضافة إلى الحماية أعيان الأمم المتحدة، و أعوان الدفاع المدني، وأفراد و 

نسانية حماية أعيان الخدمات الإاصة و العامة منها والخ. لخدمات الإنسانيةالمحايد بواسطة أفراد ا

   .تطور تاريخها، مع البحث عن الحلول الشاملة لهاالحيادية بواسطة الشارة و 

قد استند التدخل الدولي الانساني بعد الحرب الباردة الى دعامتين أساسيتين بالرغم من الجهود ل

ل مؤتمر القمة لاجتمعون خالمي تبناها التي تبذلها اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول، والتطلعات الت

ولى تمثلت في التسييس لأفا" : مسؤولية الحماية" جل استحداث للمفهوم تحت مسمىلأ العالمي

تحدة وذلك وفق ما يخدم المالتي تمارسها الامم  فهي الانتقائية الثانية تبناة، اما الدعامةالمللحلول 

تعلقة بالتدخل قد الماذ ان اغلب قرارات مجلس الامن نظمة، المنة على مهيالممصالح الدول الكبرى 

جهة المو نسان الإدراسات في حقوق  تعرضت للنقد كونها قرارات انتقائية، كما ان تطبيق احكام

ت أخرى مماثلة لها في درجة الخطورة والتأثير على السلم والامن لات معينة على حساب حالاحا

الحماية الذي تم  مسؤولية اطار يا يسعى الى جعل التدخل فيالدولي حال جتمعالمكان  فاذا. الدوليين

ت، الا ان القضية التي يجب لاحاال مثل هذهانه نموذج يجب ان يحتذى به في  في ليبيا على

 ام تعداه 2537منوح له في القرار المالاهتمام بها اكثر تتعلق بمدى التزام حلف الناتو بالتفويض 

  .له منوحةالمالسلطات  وتجاوز
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في الحد من  تمثلةالم غاياتها "مسؤولية الحماية "تحقق تى يمكن القول انه ح وفي الأخير 

من  بدلاو  الدولية يجب ان تكون في اطار مشروع ومقبول من قبل الجماعة الانسان، حقوق انتهاكات

لعناصر القسرية فيه، عظم امستئصال بإوذلك  الاجماع حول الضوابط التي ينبغي توفرها لشرعيتها ،

  . مقبول للسلوك السياسي وكأداة موجهة نحو توفير التوجيه والدعم الدوليار إعادة صياغته كمعيو 
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  :النتائج

اتفاقية توكولاتها الثلاثة الملحقة بها و إن الإساس الذي تقوم عليه اتفاقيات جنيف الأربعة و برو  .1

 .عدم الإعتداء عليهلإنسان وصون كرامته و و حماية ا، يلزم إحترام1994الأمم المتحدة لعام 

ه تستغلمن أخطر المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني هو مبدأ الضرورة الحربية الذي  .2

  .بعض الدول ذات النفوذ في الأمم المتحدة

ام ب أحكبموجويتم تنفيذه مرتبط إرتباط وثيق بأفراد الخدمات الإنسانية الحيادي أن العمل الإنساني  .3

 .أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العامتحمي أفراد الخدمات الإنسانية وفق 

د الهجوم أو توجيه ، تقضي بعدم تعمالحيادية أعيان الخدمات الإنسانيةإن الحماية الدولية لأفراد و  .4

ون أية ضرورة من القيام على المنشآة الطبية التابعة لهم أو منعهم من إداء مهامهم، دالضربات لهم و 

 .بمهامهم

عن المهام المنوطين بها، تعتبر سببا لزوال الحيادية أعيان الخدمات الإنسانية إن خروج أفراد و  .5

استخدامهم في أعمال غير المرخص لهم بها و الحماية المقررة لهم في ظل القانون الدولي الإنساني، 

 .لحمايةفي القانون الدولي تعتبر هي الأخرى سبب لزوال ا

المحاكم الوطنية هي أولى في التطبيق في حالة خرق الحماية المقررة للعمل تعد التشريعات و  .6

حق تسليم المنتهكين إلى دولة متعاقدة أخرى لمحاكمتهم بشرط الإنساني، كما تمتلك الدولة المتعاقدة 

  .أن تمتلك تلك الدولة الأخرى ما يثبت عملية الانتهاك

مت الدولي بحق المدنيين والأفراد والأعيان ت الانتهاكات في تزايد هو الصالأسباب التي جعلإن  .7

بموجب القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة الدينية المتمتعين بالحماية الدولية الطبية و 

 مما بستلزم إعادة النظر في إحكام وبروتوكولاتها الثلاثة الملحقة بها، واتفاقيات جنيف الأربعة و 

مع التطورات الحاصلة التي تشهدها واعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام لتتلائم ق

 .الساحة الدولية
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  :قتراحات الإ
ت السياسية مواكبتها للتطورا من أجلالقانون الدولي الإنساني، التي تحكم قواعد في ال إعادة النظر. 1

المنظمات الإنسانية لال تكاثف الجهود من قبل الدول و ذلك من خالحاصلة والإنسانية والعسكرية، و 

  .الفاعلة في الأمم المتحدة

على الدول والمنظمات ذات الصلة توثيق الانتهاكات التي ترتكب في حق جميع الفيئات المقررة . 2

بعة بموجب القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأر لها الحماية الدولية، 

 تقديمها في المحافل الدولية كافةوبروتوكولاتها الثلاثة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة وعرضها و 

  .المؤسسات الدولية التي لها علاقةوأمام جميع الهيئات و 

 تكثف الجهود للدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل إعادة النظر في قواعد القانون الدولي. 3

وفقا لمتطلبات العصر الحديث و ما يجري على الساحة الدولية في ميثاق الأمم المتحدة،  وتحيين

  .دول العالم الثالث من أجل التوازي في المساوآة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن
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I- القانونية المصادر:   

  .القرآن الكريم .1

 .وليةوثائق و نصوص قانونية و د .2

   :المواثيقو الاتفاقيات  -)أ

   1949اتفاقية جنيف الأولى لجنيف لعام  .1

   1949اتفاقية جنيف الثانية لجنيف لعام  .2

  1949اتفاقية جنيف الثالثة لجنيف لعام  .3

  1949اتفاقية جنيف الرابعة لجنيف لعام  .4

 1994م اتفاقية الأمم المتحدة لعا .5

  لث لجنيفالبروتكولات الإضافية الأول و الثاني و الثا .6

  :قرارات الأمم المتحدة) ب
  :القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي .7

 .2006افريل  28بتاريخ  S/RES/1674/2006، رمز القرار26، الفقرة 1674قرار مجلس الأمن الدولي رقم  .8

  .23/04/1992بتاريخ  S/RES/733/1992، رمز القرار 733قرار مجلس الأمن الدولي رقم  .9

  .24/04/1992بتاريخ  S/RES/751/1992رمز القرار  751ن رقم قرار مجلس الأم .10

  27/07/1992بتاريخ S/RES/767/1992 رمزالقرار 767قرار مجلس الأمن الددولي رقم   .11

بتاريخ  S/RES/794/1992من ديباجته، رمز القرار  2، الفقرة 794قرار مجلس الأمن الدولي رقم  .12

03/12/1992  

  .16/11/1993، بتاريخ S/RES/885/1993، رمز القرار 814قرار مجلس الأمن الدولي، رقم  .13

 .16/11/1993بتاريخ  S/RES/885/1993 ، رمز القرار8، الفقرة885قرار مجلس الأمن الدولي رقم  .14

 .18/11/1993بتاريخ  S/RES/886/1993، رمز القرار 886قرار مجلس الأمن الدولي، رقم  .15

 .11/04/1994بتاريخ  S/RES/954/1994ار ، رمز القر 954قرار مجلس الأمن الدولي، رقم  .16
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  .31/03/1998بتاريخ  S/RES/1160/1998، رمز القرار 1160قرار مجلس الأمن الدولي رقم   .17

   23/09/1998بتاريخ  S/RES/1199/1998 ، رمز القرار1190قرار مجلس الأمن الدولي رقم   .18

 .24/10/1998تاريخ ب S/RES/1203/1998 ، رمز القرار1203قرار ومجلس الأمن رقم   .19

 :القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ل�مم المتحدة -2

بشأن اعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في  1981ديسمبر  09الصادر في  36/103القرار رقم  .20

 .الشؤون الداخلية للدول

بشأن زيادة فعالية  و المتضمن، إعلان 1987ديسمبر  18الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ  42/22القرار  .21

 .مبددأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية

، رمز المحضر 04/09/2000بتاريخ  15، محضر الجلسة العامة 55الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة  .22

A/55/PV.15. 

، الوثائق الرسمية للجمعية 1994سمبر دي 09المؤرخ في A /49/59قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  .23

  .الأربعونامة، الدورة التاسعة و الع

  :التقارير -3

 63، الددورة 107و  44البندان  8تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول متابعة تنفيذ مسؤولية الحماية، الفقرة  .24

 .A/63/677للجمعية العامة، رمز التقرير 

  .2000دة، بمناسبة انعقاد قمة الألفية عام تقرير الأمين العام للأمم المتح .25

دون الإقليمية في تنفيذ المسؤولية عن دور الترتيبات الإقليمية و "عنوانتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الم .26

 .10، الفقرة 2011جوان  28بتاريخ  A/65/877-S/2011/393 الحماية، رمز التقرير
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  :المتحدة محضر جلسات الجمعية العامة ل�مم -4

 07خطاب السيد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في  .27

  .2004أبريل 

 .20/09/1999بتاريخ  54خطاب السيد الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق أمام الجمعية العامة في الدورة  .28
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من كتاب دراسات في القانون  >>الفيئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني<<عامر الزمالي .31

 .2000الدولي الإنساني تقديم مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

يات تحرير التجارة العالمية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ياسر الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاق  .32

   .2005الطبعة الأولى، 

 .)طبعة بدون سنة(سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، .33

 ة أبان النزاعات المسلحة، دار النهضة العربيةأبو أحمد عطية، حماية السكان المدنيين والأعيان المدني .34

  .1998القاهرة، 

طبعة  التوزيع، الأردن سهيل حسن الفتلاوي وعماد محمد ربيع، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر .35
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Com.ly/2005 7، ص15/05/2022 تاريخ التصفح  

حسن البزاز، عولمة السيادة، حال الأمة العربي، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت  .41

  ، 2002لبنان، الطبعة الأولى، 

مارات سيد ابراهيم الدسوقي، الاحتلال واثره على السيادة الإقليمية، دراسة تطبيقية على احتلال إيران لجزر الا .42

  ، بدون رقم الطبعة، 2005العربية المتحدة الثلاث، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، 

  .نحو حل شامل لمشكلة الشارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الرابعة <<فرانسوا بونيون .43

طباعة و النشر و التوزيع، عبد العزيز العيشاوي، ابحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، دار هومة لل .44

 ،2006الجزائر، الطبعة الأولى، 

  .، بدون رقم الطبعة2005احمد بلقاسم، القضاء الدولي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، .45

III- رسائل و أطروحة و مذكرات جامعية:  

افراد و اعيان االخدمات الإنسانية بوغفالة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية حماية  بوعيشة .46

 .2010 -2009أثناء النزاع المسلح، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

عبيدي محمد، أطروحة لنيل شهادة دكتوره علوم في الحقوق، الأمن الإنساني في ظل مبدأ مسؤولية الحماية،  .47

 .2017- 2016و العلوم السياسية ، قسم الحقوق،  جامعة محمد خضير، بسكرة، كلية الحقوق



        المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعقـائمة  قـائمة  قـائمة  قـائمة  

95 

 

 .1995رسالة ماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا،  .48

VI- و المقا*ت الصحف و المج)ت:  

المجلة الدولية  >>حماية شارتي الهلال الأحمر و الصليب الأحمر و قمع إساءة استخدامها <<حبيب سليم  .49

  .272ليب الأحمر العدد للص

أحمد الرشيدي، حق التدخل الدولي هل يعني إعادة النظر في مفهوم سيادة الدولة؟، مجلة مفاهيم، العدد  .50

 .الثامن، السنة الأولى، المركز الدولي للدراسات المستقبلية و الاستراتجية

 1ة الحقوق، جامعة الجزائرمدافر فايزة، مقال بخصوص مسؤولية الحماية بديل لحق التدخل الإنساني، كلي .51

2018. 
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